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 لجنة القانون الدولي
 الدورة الحادية والستون

ــف،  ــار٤جني ــايو / أي ــران٥ - م ــه / حزي يوني
     ٢٠٠٩ أغسطس/ آب٧ - يوليه / تموز٦  و

  التقرير الرابع عشر عن التحفظات على المعاهدات    
  

 لان بيليه، المقرر الخاصآمقدم من     
  

  إضافة
  المحتويات

الصفحةالفقرات  

٦٦-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أولا   
٧٩- ٦٧. . . . . . . . . . . . ) تابع وتتمة     (الإجراءات المتعلقة بصوغ الإعلانات التفسيرية                         - ثانيا  
١٧٨٣- ٨٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) تتمة  ( صحة التحفظات والإعلانات التفسيرية                      -ثالثا   

٩٣٥- ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) تذكِرة   (صحة التحفظات            -ألف     
١٢٧٨- ٩٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة ردود الفعل على التحفظات                  -بــــاء     
١٢٠٨- ٩٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة الاعتراضات          - ١      
١٢٦٢١- ١٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة القبول      - ٢      
١٢٧٢٣. . . . . . . . . . . . الاستنتاجات المتعلقة بردود الفعل على التحفظات                        - ٣      
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١٥٠٢٣- ١٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة الإعلانات التفسيرية                -جيم     
ــسيرية     -دال       ــات التفـ ــى الإعلانـ ــل علـ ــحة ردود الفعـ ــراض(صـ ــة والاعتـ الموافقـ

١٦٥٣٤- ١٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) التكييف     وإعادة   
١٥٥٣٤- ١٥٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قات   صحة المواف    - ١      
١٥٨٣٥- ١٥٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة الاعتراضات          - ٢      
١٦٣٣٦- ١٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة إعادة التكييف           - ٣      
١٦٥٣٧- ١٦٤. . . . . . . . . استنتاجات بشأن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية                            - ٤      
١٧٨٣٨- ١٦٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . صحة الإعلانات التفسيرية المشروطة                    -هــاء     
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 )تتمة(يرية صحة التحفظات والإعلانات التفس  -لثا ثا  
 ٢٠٠٥تناول المقرر الخـاص دراسـة صـحة التحفظـات والإعلانـات التفـسيرية في عـام           - ٨٠

في  تلـك الدراسـة   إتمام  وهو يعتزم   . )١٦٥وذلك في تقريره العاشر عن التحفظات على المعاهدات       
 بالكامـل لـدى     يتسنى اعتماد الجزء الثالث مـن دليـل الممارسـة          لكيالجزء الثاني من هذا التقرير      
 .“ة التحفظات والإعلانات التفسيريةصح”الذي يتناول القراءة الأولى، وهو الجزء 

لجنة القانون الدولي العديـد مـن مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة ذات الـصلة        قد اعتمدت   و  - ٨١
المبـادئ التوجيهيـة   هـذه  مـشاريع   إعـادة تنـاول     وليس من الـوارد     . )١٦٦(بالجزء الثالث من الدليل   

ــر  ــر العاشــر المتعلــق بالتحفظــات علــى المعاهــدات    وقــد اعتُمــدت إث .  مناقــشة مستفيــضة للتقري
ــدو مــن الم  ــابير المــستخدمة في الجــزء الثالــث مــن    ستــصوب وكــذلك لا يب إعــادة النظــر في التع

بيـد أن  . )١٦٧(مناقـشات طويلـة  بعـد  اللجنـة  الـذي أقرتـه    “صحةال ـ”مصطلح الدليل، ولا سيما   
الجزء الثالث من دليـل الممارسـة يـستدعي،         تمام  حة أدناه لإ  فهم مشاريع المبادئ التوجيهية المقتر    

ــذكير    ــدو، الت ــا يب ــذي تطــرح   فيم ــسألة صــحة التحفظــات   بالأســاس ال ــه  م ــاء علي ــاودة بن ومع
  عـــــرض مـــــوجز لمـــــشاريع المبـــــادئ التوجيهيـــــة الـــــتي ســـــبق للجنـــــة اعتمادهـــــا في  تقـــــديم
 هــي صــحة  قبــل دراســة مــسألة مرتبطــة بهــا    وذلــك ، )ألــف ()١٦٦(٢٠٠٧ و ٢٠٠٦عــامي 
أمــا بالنــسبة لدراســة صــحة الإعلانــات التفــسيرية، فــإن   ). بــاء(الفعــل علــى التحفظــات  ردود

ــل تلــك         ــواتر صــدور مث ــر مــن ت ــى اكتمــال الدراســة أكث ــستوجبه الحــرص عل ــا ي التطــرق إليه
وينطبــق ذلــك أيــضا علــى دراســة صــحة ردود الفعــل علــى        ). جــيم(الإعلانــات في الواقــع  
 المـشروطة في    وسـيجري تنـاول مـشكلة صـحة الإعلانـات التفـسيرية           ). دال(الإعلانات التفسيرية   

 ).هاء(  منفصلةدراسة موجزة

__________ 

  .Add.2 ، وCorr.1  وAdd.1 ، وCorr.1  وA/CN.4/558: انظر )١٦٥(
؛ والمرجـع  ١٠٤، الفقـرة    )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والـستون، الملحـق رقـم              )١٦٦(

 ٢٣و  ٨انظــر أيــضا الفقــرتين   . ٤٧، الفقــرة )A/62/10 (١٠ون، الملحــق رقــم  الــدورة الثانيــة والــست  نفــسه، 
  .سبق فيما

، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة    ؛  ]باللغـة الفرنـسية    [A/CN.4/SR.2859الوثيقـة    من   ١٣و   ١٢  يننظر الصفحت ا )١٦٧(
شات الـتي جـرت في      للاطلاع علـى مـوجز للمناق ـ     و. ٣٤٥، الفقرة   )A/60/10 (١٠الملحق رقم   ،  الدورة الستون 

 مـن التقريـر الحـادي عـشر عـن      ٢٢ إلى ١٩مـن  اللجنة السادسة عن هـذه المـشكلة المـصطلحية، انظـر الفقـرات       
  .A/CN.4/574الواردة في الوثيقة التحفظات على المعاهدات 
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الــتي و المــشاكل المتعلقــة بالبــت في صــحة التحفظــات  أيــضا مناقــشةســبق للجنــة قــد و  - ٨٢
، أعـادت اللجنـة إرسـال مـشاريع     ٢٠٠٦وفي عـام  . )١٦٨(قدمها المقرر الخاص في تقريره العاشر   

 لم تعتمــدها بعــد؛ ومــن المــأمول أن الــتي )١٦٩(ة ذات الــصلة إلى لجنــة الــصياغةالمبــادئ التوجيهيــ
بمـشاريع  من المنتظر أن تُستكمل مشاريع المبادئ هـذه         و. في هذا العام  تنتهي لجنة الصياغة منها     

صـحة الإعلانـات    في  لبـت في صـحة ردود الفعـل علـى التحفظـات، و            تتنـاول ا  لمبادئ توجيهيـة    
 ).واو (ليهاعالتفسيرية وردود الفعل 

ن التـوجيهيين  ـــ ــ مـشروعي المبدأي )١٧٠(وكان المقـرر الخـاص قـد قـدم في تقريـره العاشـر             - ٨٣
 إلى  أيـضا رسل هذان المـشروعان      صحة التحفظات، وأُ   نتائجالمتعلقين بمسألة    ١-٣-٣ و ٣-٣

وقد يكون من الملائـم، مـع ذلـك،         . لا داعي لمناقشتهما من جديد    من ثم ف  و،  )١٧١(لجنة الصياغة 
 ةالمترتب ـ) الآثـار أو انعـدام    (الآثـار   نهمـا يتنـاولان     إلنظر في محل إيرادهما في دليل الممارسة حيـث          ا

 .)١٧٢(في حد ذاتهاعلى التحفظات أكثر من تطرقهما إلى مسألة صحة التحفظات 

، أنــه مــن وبعــد إمعــان الــتفكير في الأمــر  ٢٠٠٦ارتــأى المقــرر الخــاص، في عــام  كمــا   - ٨٤
ــا شــك إ  ــة     المستحــسن دونم ــادئ التوجيهي ــشاريع المب ــشأن م ــرار ب   ٢-٣-٣مــن رجــاء اتخــاذ ق

  

__________ 

  . فيما سبق١٣و  ٥وانظر أيضا الفقرتين . A/CN.4/558/Add.2انظر الوثيقة  )١٦٨(
، الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة     ؛  ]باللغـة الفرنـسية    [A/CN.4/SR.2859الوثيقـة    من   ١٣و   ١٢  ينانظر الصفحت  )١٦٩(

  . فيما سبق٧وانظر أيضا الفقرة . ١٠٣، الفقرة )A/61/10 (١٠الملحق رقم ، الستونالحادية والدورة 
المبـــدأين وفيمـــا يلــي نـــص مـــشروعي  . A/CN.4/558/Add.2 مــن الوثيقـــة  ١٩٤ إلى ١٨١مـــن انظــر الفقـــرات   )١٧٠(

 : ينيالتوجيه

  نتائج عدم صحة التحفظ٣‐٣   

لا يكون تحفظا صحيحا التحفظ الذي يبدى رغم المنع الصريح أو الضمني النـاجم عـن أحكـام المعاهـدة                    
 . أو رغم تنافيه مع غرض المعاهدة ومقصدها، ولا مسوغ لإقامة تمييز بين سبـبـي البطلان هذين

  وليةعدم صحة التحفظات والمسؤ ١‐٣‐٣   
ولا تترتـب عليـه في حـد ذاتـه          . يحدث إبداء التحفظ غـير الـصحيح آثـاره في إطـار قـانون المعاهـدات                 

  .مسؤولية الدولة أو المنظمة الدولية التي أبدته
وانظـر  . ١٠٤، الفقـرة    )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم                  )١٧١(

  .فيما سبق ٦أيضا الفقرة 
  .١٥٧، الفقرة )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  )١٧٢(
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الـتحفظ ريثمـا تنتـهي لجنـة        ) أو عـدم صـحة    ( المتعلقة هي أيضا بنتائج صـحة        )١٧٣(٤-٣-٣إلى  
، لم تقـم اللجنـة منذئـذ    ذا المقتـرح  وعمـلا به ـ  . )١٧٤(القانون الـدولي مـن دراسـة آثـار التحفظـات          

تلـك المبـادئ    ومن المزمع إيراد مشاريع     . ية المذكورة مبادرة تتعلق بمشاريع المبادئ التوجيه     بأي
ثـــار التحفظـــات والإعلانـــات التفـــسيرية، لآفي الجـــزء الرابـــع مـــن دليـــل الممارســـة المخـــصص 

 .وستجري دراستها من جديد في الجزء الثالث من هذا التقرير
  

 )تذكِرة(صحة التحفظات   - ألف  
ولـيس  . ة لمـسألة التحفظـات المـسموح بهـا        من دليل الممارسـة بدراس ـ    ثالث  الجزء ال يبدأ    - ٨٥

يقتـصر علـى   نـه  إ حيـث  اسـتقراء نتـائج صـحة الـتحفظ أو عـدم صـحته            المقصود من هذا الجـزء      
معالجة مسألة واحدة هـي الوقـوف علـى مـا إذا كانـت الـشروط الأساسـية لـصحة التحفظـات              

ل التطــرق إلى فقبــ: ويتفــق ذلــك مــع المنطــق الــذي يــستند إليــه دليــل الممارســة برمتــه. مــستوفاة
دراسة النظام القانوني الذي يخـضع لـه الـتحفظ، يـتعين تحديـد مـا إذا كـان الإعـلان الانفـرادي                       

ذلك، ينبغي أن ينطبق على الإعلان الانفرادي التعريـف المنـصوص           ثبُت  ولكي ي . يشكل تحفظا 
زء الأول وأكملـه الج ـ  ضـحه    من اتفاقيتي فيينا على نحـو مـا أو         ٢من المادة   ) د (١عليه في الفقرة    

صــحة دير يــصبح مــن الممكــن تقــحــتى هــذه التكيــف ن تــتم عمليــة إومــا . مــن دليــل الممارســة
التحفظ من حيث الشكل وهو موضوع الجزء الثاني من دليل الممارسة، ومـن حيـث المـضمون            

 التطـرق إلى تحديـد الآثـار القانونيـة          يمكـن ولا  . وهو موضوع الجزء الثالث من الـدليل المـذكور        
 في مرحلة لاحقة، وهي مسألة لا تتوقف علـى صـحة الـتحفظ فحـسب بـل وعلـى       للتحفظ إلا 

 .أيضا  الأخرى الدول والمنظمات الدوليةفعلردود 

__________ 
 التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره العاشر عن التحفظـات علـى             المبادئ التوجيهية   هذه فيما يلي نص مشاريع    )١٧٣(

 ):A/CN.4/558/Add.2 من الوثيقة ٢٠٨ -١٩٥الفقرات (المعاهدات 

   بطلان التحفظات غير الصحيحة٢‐٣‐٣  
 .كماً يعد تحفظا باطلا ح١ُ-٣التحفظ الذي لا يستوفي شروط الصحة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي       

 آثار القبول الانفرادي لتحفظ غير صحيح  ٣‐٣‐٣   
 . البطلانإن قبول دولة متعاقدة أو منظمة دولية متعاقدة لتحفظ لا يرفع عنه      

  آثار القبول الجماعي لتحفظ غير صحيح ٤‐٣‐٣   
يجــوز للدولــة أو للمنظمــة الدوليــة أن تبــدي تحفظــا ممنوعــا صــراحة أو ضــمنا بموجــب المعاهــدة أو منافيــا          

 . لغرضها ومقصدها إذا لم يعترض عليه أي طرف من الأطراف المتعاقدة وذلك بعد تشاور صريح يجريه الوديع

ديع، عنـد إجرائـه لهـذا التـشاور، انتبـاه الـدول والمنظمـات الدوليـة الموقعـة والـدول والمنظمـات                       ويوجه الو       
الدولية المتعاقدة، وعند الاقتضاء، الجهاز المخـتص في المنظمـة الدوليـة المعنيـة، إلى طبيعـة المـشاكل القانونيـة الـتي                       

  . يثيرها التحفظ
  .١٥٧، الفقرة )A/61/10 (١٠لحادية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ا )١٧٤(
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ولهـذا  .  مـن اتفـاقيتي فيينـا      ١٩ تحـددها في المقـام الأول المـادة          المسموح بها والتحفظات    - ٨٦
 مــع أحكــام )١٧٥()التحفظــات المــسموح بهــا  (١-٣الــسبب يتطــابق مــشروع المبــدأ التــوجيهي  

أمـا مـشاريع المبـادئ التوجيهيـة        .  دونما تعـديل لنـصها     ١٩٨٦ من اتفاقية فيينا لعام      ١٩ ادةـــــالم
تفصيلا شروط جواز إبداء التحفظـات الـتي يـرد بيانهـا            شرح   ، فهي ت   ١٣-١-٣ إلى   ١-١-٣

 .فيينا ااتفاقيت عليهكما نصت الحكم الأساسي من أحكام النظام المتعلق بالتحفظات ذلك في 

التحفظــات الــتي تحظرهــا المعاهــدة ( ١-١-٣خُــصص مــشروع المبــدأ التــوجيهي قــد و  - ٨٧
وهـو يوضـح مغـزى      . “ المعاهـدة  ]ـه ـ[ تحظـر ”من عبـارة تحفـظ      لتحديد المقصود    )١٧٦()صراحة
 .من اتفاقيتي فيينا) أ( ١٩المادة 

ــوجيهي     - ٨٨ ــدأ الت ــشروع المب ــا م ــف ( ٢-١-٣أم ــ،)١٧٧()التحفظــات المحــددة تعري رح ش ي
الواقــع أن المعاهــدة و. مــن اتفــاقيتي فيينــا) ب( ١٩ المــستخدم في المــادة المحــددمفهــوم الــتحفظ 

شير  لا ت ـ  )١٧٨(صوغ تحفظات إلا تحفظات محـددة     عندما تنص صراحة على أنه لا يجوز إبداء أو          
 ، فإن أي تحفظ آخر لا يستوفي المعايير التي تنص عليهـا المعاهـدة يُعتـبر   )١٧٩( فحواها  إلى المعاهدة
 .محظورا

ــوجيهي      - ٨٩ ــدأ الت ــشروع المب ــم أن م ــع موضــوع      (٥-١-٣ورغ ــتحفظ م ــق ال ــدم تواف ع
تعريفـا يمكـن تطبيقـه مباشـرة لمفهـوم موضـوع المعاهـدة              ضع   ي ـ  لا .)١٨٠()المعاهدة والغرض منـها   

والغــرض منــها، فإنــه يحــدد بــشكل عــام مــتى ينبغــي اعتبــار الــتحفظ منافيــا لموضــوع المعاهــدة     
ــها، ويُعــنى  ــا ) ج( ١٩ بتوضــيح نــص المــادة  والغــرض من وينطبــق هــذا علــى  . مــن اتفــاقيتي فيين

ـــ[”الــتحفظ الــذي يكــون أثــره المحتمــل هــو أن    مــس عنــصرا أساســيا مــن المعاهــدة يكــون    ]ي
 .“ام، بحيث يخل بسبب وجود المعاهدةضروريا لتوجهها الع

ا يــسمح يــ معيــارا حقيق، مــع هــذا، لا يــضع المــذكورالمبــدأ التــوجيهي بيــد أن مــشروع  - ٩٠
ــها      ــتحفظ غــير متوافــق مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض من ومــن ثم، . بالبــت فيمــا إذا كــان ال

__________ 
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة            : المبدأ التوجيهي وشـروحه، انظـر      للاطلاع على مشروع هذا    )١٧٥(

  .٢٩٧ إلى ٢٩١من ، الصفحات )A/61/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
  .٣٠٤-٢٩٧ اتانظر المرجع نفسه، الصفح )١٧٦(
  .٣١٣ -٣٠٤انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٧٧(
  .فيما يلي ٩٣انظر الفقرة  )١٧٨(
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة الحاديـة         ( وشرحه   ٤-١-٣جى الرجوع إلى مشروع المبدأ التوجيهي       ير )١٧٩(

  .)٣١٨-٣١٦، الصفحات )A/61/10 (١٠والستون، الملحق رقم 
  .٦٧-٥٧ الصفحات ،)A/62/10 (١٠عامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية ال )١٨٠(
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تقــديم المزيــد مــن الإيــضاحات عــن الــسبيل إلى تحديــد ب، مــن ناحيــة،  القيــامبــدا مــن المفيــد فقــد
 .)١٨١(موضوع المعاهدة والغرض منها، وسوق أمثلة عملية على هذه المنهجية من ناحية أخرى

ــي  - ٩١ ــوجيهي   ويفـ ــدأ التـ ــشروع المبـ ــرض    ( ٦-١-٣ مـ ــدة والغـ ــوع المعاهـ ــد موضـ تحديـ
 لتحديـد موضـوع المعاهـدة       الواجب اتباعه ن الأسلوب   نه يعيّ إ بالوظيفة الأولى حيث     )١٨٢()منها

 .والغرض منها

التحفظــات الغامــضة أو  (٧-١-٣ أمــا عــن دور ووظيفــة مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة   - ٩٢
 ٩-١-٣ و، )١٨٤()ات علــى نــص يعكــس قاعــدة عرفيــة     التحفظ ــ (٨-١-٣ و، )١٨٣()العامــة

التحفظــات علــى نــصوص تتعلــق     (١٠-١-٣ و ،)١٨٥()التحفظــات المخالفــة لقاعــدة آمــرة   (
 ،)١٨٧()التحفظـات المتعلقـة بالقـانون الـداخلي        (١١-١-٣ و ،)١٨٦()بحقوق غير قابلة للانتقاص   

 ١٣-١-٣ و ،)١٨٨()التحفظـــات علـــى المعاهـــدات العامـــة لحقـــوق الإنـــسان      (١٢-١-٣ و
 ،)١٨٩()التحفظات على نصوص في المعاهدة تتعلق بتـسوية المنازعـات أو رصـد تنفيـذ المعاهـدة                (

ــى     ــة عل ــة عملي ــدم أمثل ــي تق ــسبب أو لآخــر   تحفظــاتفه ــرد ( يمكــن، ل ــادئ  ي ــشاريع المب في م
غــير متوافقــة مــع موضــوع المعاهــدة المعنيــة والغــرض تحفظــات ، اعتبارهــا )المــذكورةالتوجيهيــة 

،  بعينـه يتناولـه الـتحفظ       طبيعة المعاهـدة أو حكـمٍ      إلىمن جهة،    ،ه الأسباب هذعود  وقد ت . منها
كصياغته الغامضة أو العامة مـثلا أو تناولـه قواعـد غـير محـددة             ( التحفظ نفسه    خصائص إلىأو  

 .من جهة أخرى) من قواعد القانون الداخلي

 جــــواز التحفظــــات (٣-١-٣ ويُـــضاف إلى ذلــــك أن مــــشروع المبــــدأ التــــوجيهي    - ٩٣
  تحفظـــات معينـــة،ليوضـــح أنـــه، حـــتى في حالـــة حظـــر المعاهـــدة  ) تحظرهـــا المعاهـــدة لا الـــتي

التوافـق  لا تُعفى التحفظات غير الخاضعة لهذا الحظر من شرط احترام معيـار الجـواز المتمثـل في                  
ــع  ــها  مــ ــرض منــ ــدة والغــ ــوع المعاهــ ــ. موضــ ــوجيهي   نص ويــ ــدأ التــ ــشروع المبــ  ٤-١-٣مــ

__________ 
  .من الشرح) ١٥(، الفقرة ٦٧انظر المرجع نفسه، الصفحة  )١٨١(
  .٧٢-٦٧انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٢(
  .٧٨-٧٢انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٣(
  .٨٧-٧٨انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٤(
  .٩١-٨٧ نفسه، الصفحات انظر المرجع )١٨٥(
  .٩٥-٩١انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٦(
  .٩٩-٩٥انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٧(
  .١٠٢-٩٩انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٨(
  .١٠٦-١٠٢انظر المرجع نفسه، الصفحات  )١٨٩(



A/CN.4/614/Add.1
 

8 09-34665 
 

  إلى المعاهـدة شير   مماثلة تتعلق بالتحفظـات المحـددة الـتي لا ت ـ          على قاعدة ) تحفظات محددة  جواز(
 ١٩ومثل هـذه التحفظـات يجـب أن تـستوفي هـي الأخـرى المعيـار المتـضمن في المـادة                      . فحواها

 .من اتفاقيتي فيينا) ج(
  

 صحة ردود الفعل على التحفظات  - باء  
 معـايير أو شـروط     ةينـا أي ـ   في اتفـاقيتي رد في   بخلاف الحال فيمـا يتعلـق بالتحفظـات، لا ت ـ           - ٩٤

  وإن كـان قبـول التحفظـات والاعتـراض عليهـا يحـتلان في              ،لجواز ردود الفعل على التحفظات    
 ردود الفعل هذه لا تشكل معايير لصحة الـتحفظ يمكـن            لكن. يُستهان بها  لا   ةمكانالاتفاقيتين  

اتفـاقيتي   مـن  ١٩على نحـو موضـوعي مـن منظـور الـشروط المنـصوص عليهـا في المـادة           ديرها  تق
 بـشأن صـحة     وجهـة نظرهـا   الـدول والمنظمـات الدوليـة للإعـراب عـن           تبعهـا   فهـي سـبل ت    . فيينا

حـالات  بغـض النظـر عـن    تناولها ب مسألة يج) أو عدم صحته(صحة التحفظ غير أن   التحفظ،  
عــن هــذه الفكــرة بوضــوح مــشروع المبــدأ  ويعــبر. الــتحفظسرها ييــالقبــول أو الاعتــراض الــتي 

 .)١٩٠()تائج عدم صحة التحفظن (٣-٣التوجيهي 

في ضح بما لا يدع مجالا للـبس         يت عليهبين صحة التحفظ وردود الفعل      نفصام الصلة   او  - ٩٥
ه، وإن جـاز    بين من ذلك أيضا أن ـ    ويت. )١٩١(الأعمال التحضيرية لنظام فيينا المتعلق بالاعتراضات     

ــ علــى لاعتــراضلالموضــوعية  “الــصحة” لفظــة اســتعمال فــإن دلالتــها   بــه،قبــولال أوتحفظ ال
ما إذا كـان    الوقوف على   أساسا  المراد منها   ف: لتحفظات نفسها بالنسبة ل  اهي عليه عما  تختلف  

 .آثارهما التامةيحدثا من الممكن للاعتراض أو القبول أن 
  

 صحة الاعتراضات  -  ١  

ــدات،          - ٩٦ ــى المعاه ــن التحفظــات عل ــشر ع ــره الحــادي ع ــرر الخــاص، في تقري ــرح المق اقت
 :  ونصه كالتالي٣-٦-٢توجيهي هو مشروع مبدأ 

 إمكانية إبداء اعتراضات  ٣-٦-٢

للدولة أو المنظمة الدولية أن تبـدي اعتراضـا علـى الـتحفظ لأي سـبب مـن الأسـباب،                      
 .)١٩٢(اوفقا لأحكام دليل الممارسة هذ

__________ 
  .أعلاه ١٧٠رقم انظر الحاشية  )١٩٠(
  .٦٦ إلى ٦١من ، الفقرات A/CN.4/574لمعاهدات، انظر التقرير الحادي عشر عن التحفظات على ا )١٩١(
  .A/CN.4/574 من الوثيقة ٦٧انظر المرجع نفسه، الفقرة  )١٩٢(
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المبــدأ التــوجيهي إلى لجنــة الــصياغة الــتي هــذا وأرســلت لجنــة القــانون الــدولي مــشروع   - ٩٧
بشأن مـا إذا كـان إبـداء    قد طُرح سؤال و. )١٩٣( ذلك إرجاء دراسته إلى وقت لاحق   قررت مع 

مـع  ضلت   ف اإلا أنه أن تحسمه،   لها  يمكن  سؤال  ، وهو   فعليا “حقا” م أ “إمكانية”الاعتراضات  
في الصيغة النهائية لمشروع المبـدأ التـوجيهي ريثمـا يقـدم المقـرر الخـاص دراسـة        عدم البت ذلك  

 لا يمكـن فـصله عـن        التـوجيهي المبـدأ   هـذا   وهـو مـا يعـني أن مـشروع           .عن صحة الاعتراضـات   
وبنـاء علـى ذلـك، فإنـه مـن المستـصوب الرجـوع إلى التقريـر الحـادي                   .  الاعتراض صحةمسألة  
 . الاعتراضاتصحة كتمهيد لدراسة مسألة )١٩٤()الذي يقدم تعليلا لهذا الحكم(عشر 

، بنـت المحكمـة تنـاول       ١٩٥١في عـام    وفي الفتوى الصادرة عن محكمة العـدل الدوليـة            - ٩٨
 : جواز إبداء الاعتراضات على تناول التحفظات نفسها وارتأت ما يلي

ــها          ــرض من ــدة والغ ــرض موضــوع المعاه ــداء    (...) يف ــة إب ــى حري حــدودا عل
وبنــاء علــى ذلــك، فــإن توافــق . سواءالــالاعتــراض عليهــا علــى علــى حريــة تحفظــات و

 منها هـو الـذي ينبغـي أن يـشكل المعيـار الـذي       التحفظ مع موضوع الاتفاقية والغرض 
ينبني عليه موقف الدولة التي تشفع انضمامها بـتحفظ والدولـة الـتي تـرى أن عليهـا أن              

وتلك هي قاعدة الـسلوك الـتي يجـب أن تهتـدي بهـا كـل                . تبدي اعتراضا على التحفظ   
تقـدير  ، علـى نحـو انفـرادي وبالأصـالة عـن نفـسها، مـن                 بـه  دولة فيمـا ينبغـي أن تقـوم       

 .)١٩٥(لسلامة التحفظ

المـواد  روع  مـن مـش  ٢٠مـن المـادة   ) ب( ٢وقد أيـدت اللجنـة هـذا الموقـف في الفقـرة         - ٩٩
. ١٩٦٢ لــدى القــراءة الأولى في عــام  تمــداعتُ، وهــي المــادة الــتي  المتعلقــة بقــانون المعاهــدات 

 :  هذا الحكم على ما يليونصّ

__________ 
، الحاشـية   ١٤٥، الـصفحة    )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحـق رقـم             )١٩٣(

إمكانية الاعتراض على دخول المعاهدة     ( ٤-٦-٢ وينطبق ذلك أيضا على مشروع المبدأ التوجيهي      . ٢٨٦رقم  
 : ونصه كالتالي) حيز التنفيذ في العلاقة مع الجهة المبدية للتحفظ

  إمكانية الاعتراض على دخول المعاهدة حيز التنفيذ في العلاقة مع الجهة المبدية للتحفظ ٤‐٦‐٢      
 تعارض دخول المعاهـدة حيـز التنفيـذ بينـها     يمكن لدولة أو منظمة دولية اعترضت على تحفظ من التحفظات أن            

وبــين الدولــة أو المنظمــة الدوليــة المبديــة للــتحفظ لأي ســبب مــن الأســباب وفقــا لأحكــام دليــل الممارســة هــذا   
  ).٧٥، الفقرة A/CN.4/574التقرير الحادي عشر عن التحفظات على المعاهدات، (

  .٧٠-٦٠، الفقرات A/CN.4/574دات، انظر التقرير الحادي عشر عن التحفظات على المعاه )١٩٤(
اتفاقيـة منـع جريمـة     بـشأن التحفظـات علـى    ١٩٥١مـايو  / أيـار ٢٨فتوى محكمة العدل الدوليـة المؤرخـة     [: انظر )١٩٥(

 Avis consultatif du 28 mai 1951, Réserves à la convention pour la، ]الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا    

prévention et la répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil 1951, p. 24.  
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ـــة        ـــه الدولـ ـــذي تبديــ ـــراض الـ ـــول الاعتـ ــع    يحـ ــا م ــبره متنافي ـــى تحفــظ تعت  علـ
موضوع المعاهـــدة والغرض منها دون دخول المعاهدة حيــز النفـاذ بـين الدولـة المبديـة                
ـــة للاعتــراض عــن       ــة المبديـ ـــم تعــرب الدول ــتحفظ، مــا ل ــة لل ــة المبدي للاعتــراض والدول

 .)١٩٦(خلاف ذلك

 اشـتراط مالهمـا اللاحقـة عـن    وقد تخلى كل من لجنة القانون الدولي ومؤتمر فيينا في أع    - ١٠٠
بــدأ لمفوفقــا . )١٩٧(توافــق الاعتراضــات علــى التحفظــات مــع موضــوع المعاهــدة والغــرض منــها  

إلـزام دولـة بالتزامـات تعاقديـة        لا يجـوز    ”التراضي الذي يصطبغ به قانون المعاهدات في مجمله،         
الـصادرة في عـام    كما أن محكمة العدل الدوليـة أكـدت في فتواهـا            . )١٩٨(“تعتبرها مناسبة لها   لا

ا التعاهديـة، وأنـه   تهمن الثابت أن الدولة لا يجـوز إلزامهـا دون رضـاها، في علاقـا     ” أنه   ١٩٥١
ويعـني ذلـك، بعبـارة أخـرى، أن      . )١٩٩(بالتالي لا يُحتج إزاءها بتحفظ ما لم تبـد موافقتـها عليـه            

 صــــحيحا  الــــتحفظلدولــــة أن تبــــدي اعتراضــــا علــــى أي تحفــــظ، ســــواء في ذلــــك أكــــان ل
 ).سيما من حيث توافقه مع موضوع المعاهدة والغرض منها ولا( لا أم

الـــصحة  عتـــراض مـــشكلةَالاتحفظ وصـــحة الـــإذن غيـــاب الـــصلة بـــين يزيـــل فهـــل  - ١٠١
 مع موضوع معاهدة والغـرض منـها        لاعتراض؟ أم أنه من الجائز ألا يتوافق اعتراضٌ       الموضوعية ل 

  ؟تنص عليه معاهدةأو أن يخالف حظرا 
__________ 

  .Annuaire de la Commission de droit international, 1962, vol. II, p.194: انظر )١٩٦(
  ).A/CN.4/574 ( التقرير الحادي عشر عن التحفظات على المعاهدات من٦٢ و ٦١ الفقرتين انظر )١٩٧(
 ,« Ch. Tomuschat, « Admissibility and Legal Effets of Reservations to Multilateral Treaties: انظــر )١٩٨(

Z.a.ö.R.V., vol. 27, 1967, p. 466    مـن التقريـر الثـاني عـن التحفظـات علـى       ٩٩و  ٩٧؛  وانظـر أيـضا الفقـرتين 
 D. Müller, « Article 20 (1969) », in O. Corten et P. Klein (dirs.), Les؛ و A/CN.4/477/Add.1المعاهـدات،  

Conventions de Vienne sur le droit des traités, Commentaire article par article, bruylant, Bruxelles, 2006, 

p. 809 à 811, pars. 20 à 24.  
وكذلك أكد القضاة ذوو الـرأي المخـالف هـذا          . ١٩٥ من الفتوى السابق ذكرها في الحاشية رقم         ٢١الصفحة   )١٩٩(

والقانون المنظم للتحفظات ليس . يشكل قبول الأطراف أساس الالتزامات التعاهدية”: دأ في رأيهم الجماعيالمب
إلا حالة خاصة من هذا المبدأ الجوهري سواء في ذلك أجاء اتفـاق الأطـراف علـى الـتحفظ قبـل صـدوره أو في                         

وقـف الـرأيُ الـشهير الـصادر        ويؤكد هذا الم  ). ٣٢المرجع السابق، الصفحة     (“أو في وقت لاحق   وقت صدوره   
إن قواعـد القـانون الملزمـة للـدول منبعهـا إذن إرادة             ”:  ويرد فيه مـا يلـي      “لوتس”عن المحكمة الدائمة في قضية      

أنهـا  مبـادئ قانونيـة و    كـرس   عمومـا أنهـا ت    من المقبـول    في أعراف    وأات  ي، وهي إرادة تتجلى في اتفاق     تلك الدول 
ولا يمكن، من ثم، افتـراض  . ستقلة أو لتحقيق غايات مشتركةالمتمعات ه المج هذأُرسيت بغية تنظيم التعايش بين   

كمـا أن هيئـة التحكـيم المـشكلة للفـصل في      ). C.P.J.I., Série A, n° 10, p. 18: انظر (“حدود لاستقلالية الدول
 الشمالية والجمهورية يرلنداأحدود الجرف القاري بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و       عيين  بتالقضية المتعلقة   

يونيـه  /حزيـران  ٣٠الحكـم المـؤرخ      (“إبـرام المعاهـدات   عنـد   تبـادل   رضـا الم  مبـدأ ال  ” أيضا أهميـة     أكدت الفرنسية
١٩٧٧ ،R.S.A., vol. XVIII, p. 171, par. 60.(  
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المعاهــدة  موضــوع فــق مــع وافــق أو لا يتوانظــر عمــا إذا كــان الــتحفظ يت   بغــض ال و- ١٠٢
ــها  ــإن ، والغــرض من ــراض ف ــسبقة نتيجإلا وأي اعت ــه الم ــدة ككــل   هــي  ت ــق المعاه اســتبعاد تطبي

الحكـم الـذي   اسـتبعاد تطبيـق     ، أو   )قـصده ذلـك   ن   ع ـ “صـراحة ”الـتحفظ   صـاحب   أعرب   إذا(
 إلا وهدفـه،    أي اعتـراض  ف ـ.  فيينا تين اتفاقي  م ٢١ من المادة    ٣الفقرة  ، عملا ب  تحفظورد عليه ال  

ــة المطــاف،  وربمــا  ــه أيــضا في نهاي  ةتحفظــالمالجهــة بــين النظــام التعاهــدي القــائم  تقــويض نتيجت
  .المعترضة الجهةو

مجـرد  لا تعـدو كونهـا      عتـراض   ي ا الآثـار المحتملـة لأ    ف.  الاعتـراض  بطـل لا يُ إلا أن ذلك     - ١٠٣
العلاقـات الثنائيـة بـين    عـن  جزئيا، كليا أو  ،)٢٠٠()تعاهديةتحرير من الضوابط ال   ( “لقيودلرفع  ”

 )٢٠١()اأو خيـار   (اارس حق ـ وغايـة مـا هنالـك أن المعتـرض يم ـ         . الجهـة المتحفظـة    و ةالمعترضالجهة  
  تطبيـق بعـض أحكـام      اسـتبعاد إمكانية  نصان صراحة على    ت اللتين    فيينا تياتفاقيمخولا له بموجب    

مـن شـأن   كـان  إذا حتى و.  الثنائيةةالعلاقسياق هذه  في  ا،  بل واستبعاد المعاهدة برمته   ،  المعاهدة
اسـتبعاد  ب وذلـك مـثلا   -وضـوع المعاهـدة والغـرض منـها         الإخـلال بم  اعتراض أن يؤدي إلى      أي

أن فالــذي لا يجــب نــسيانه هــو في المعاهــدة، الــواردة تطبيــق أي حكــم مــن الأحكــام الرئيــسية 
الجهـة  تعاهديـة مـع    اسـتبعاد أي علاقـة      في) الوالخيار في جميع الأحـو     (الحق له   مقدم الاعتراض 

ــك أن . المتحفظــة ــسير الكــثير مــن اســتطاع  ”ذل ــه الي كــن غــير  تنتيجــة، وإن هــذه الو. “أمكن
رفـع  ويُـصحح الوضـع فـور       ). لاعتـراض لولـيس   (طبيعي لإبداء التحفظ    ال فهي المؤدى ،  يةمرض

في الأمـر  ن أن نعتـبر  أ يمكننـا  وبالمناسبة،. كاملة غير منقوصة  التحفظ فتعود العلاقات التعاهدية     
وضـع مؤسـف يوقـف جـزءا أساسـيا مـن            إلى  للاعتقاد بأنه حتى ولو أدى الاعتـراض        دافعا قويا   

أو المنظمــة (المتحفظــة والدولــة ) أو المنظمــة الدوليــة(بــين الدولــة محتــوى المعاهــدة مــن الــسريان 
  .ن تكون مؤقتةفإنه من الأفضل قبول هذه المخاطرة على أمل أ، المعترضة) الدولية
عـــن ورد عليـــه الاعتـــراض مـــن الإعـــراب الـــتحفظ الـــذي ن قـــدم مَـــهـــذا لا يمنـــع و - ١٠٤
الأمريكيـــة رد فعـــل الولايـــات المتحـــدة أحـــد الأمثلـــة الواضـــحة علـــى ذلـــك  و. الرضـــا عـــدم
ــى ــدتها    عل ــتي أب ــسالاعتراضــات ال ــإ وافرن ــى ايطالي ــشأن  “الإعــلان” عل ــاق  الأمريكــي ب الاتف

__________ 
 .F. Horn, Reservations and Interpretative Declarations to Multilateral Treaties, T.M.C:انظـر في هـذا المعـنى    )٢٠٠(

Asser Instituut, La Haye, 1988, p. 175-176.  
 .٩٧انظر المرجع الأسبق، الفقرة  )٢٠١(
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 لــكفي ذالمــستخدمة المعــدات الخاصــة بلي للمــواد الغذائيــة القابلــة للتلــف وبالنقــل الــدو المتعلــق
  : مما جاء في احتجاج الولايات المتحدةو .)٢٠٢(النقل

صيغة للـــ  لكـــل دولـــة طـــرف في الاتفـــاق، وفقـــا الولايـــات المتحـــدة أنرىتـــ    
ــتي وردت بهــا  واضــحة ال ــادة  ال وكمــا هــو ثابــت مــن   ، ]الاتفــاقمــن  [١٠أحكــام الم

الولايـات  عليـه، فـإن     و.  بموجب المـادة المـذكورة      إعلانا صدرفاوضات، أن ت  الممجريات  
اللـذين بموجبـهما يعتـبر       ينيطاليا وفرنـسا والإعلان ـ   إمن  كل   يأن اعتراض تعتبر  المتحدة  
لــيس لهــا ، مــع الولايــات المتحــدةأن أحكــام الاتفــاق لا تلزمهمــا في علاقاتهمــا البلــدان 

قتـرح  تذا الـشأن، و بهالولايات المتحدة بحقوقها     وتحتفظ. دعو إلى الأسف  تيبررها و  ما
  .)٢٠٣(روح من التعاونسألة بلتسوية هذه المالسعي أن تواصل الأطراف 

المنـشور في نـشرة الأمانـة العامـة         (إلا أنه ينبغي ملاحظـة أن مقـدم الاحتجـاج               
 عـام قائمـة المعاهـدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين ال              للأمم المتحدة المعنونة    

ــة الاعتراضــات   ــير       لا) تحــت فئ ــة غ ــسية والإيطالي ــأن الاعتراضــات الفرن ــة ب ــبر البت يعت
  .“غير مبررة وتدعو إلى الأسف” أنها “فقط”صحيحة، بل يرى 

الثنائيـة بـين    التعاهديـة   تغـيير العلاقـات     مـا إلى     اعتـراض    أدى ه إذا ومن الواضح تماما أن    - ١٠٥
يتعارض مع قاعدة آمرة مـن قواعـد القـانون الـدولي،            و  الجهة المعترضة والجهة المتحفظة على نح     

: مـــستبعداهـــذا الاحتمـــال يبـــدو غـــير أن . لـــن تكـــون مقبولـــةمـــن هـــذا القبيـــل نتيجـــة فـــإن 
 التعاهديـة، ولـيس     حكـام الأأو أكثـر مـن      إلا ويهـدف إلى اسـتبعاد تطبيـق حكـم           اعتـراض    فأي

مـن قواعـد     مع قاعـدة     تتنافى دةقاع “نتجي”أن  ذا الاستبعاد   ولا يمكن له  . بوسعه أكثر من ذلك   
الجهـة   المطبقـة بـين   لقواعـد اف. “لقيـود لرفـع   ”مجـرد   ه أن يكـون     أثربل لا يعدو    . مرةالقانون الآ 

 ،المعاهـدة لـتي كانـت موجـودة قبـل         في النهايـة عـن تلـك ا       لا تختلـف     ةعترض ـالمالجهة   و ةتحفظالم
.  تطبيــق المعاهــدة برمتــهاعدستبلم يــإذا عــن الأحكــام التعاهديــة الــتي لم يــرد عليهــا تحفــظ    ولا
مــن شــأنه أن  “اعتــراض” تــصور ،هــذه الظــروفظــل  في ، بــل مــن المــستحيل،الــصعب ومــن

  .نتهك قاعدة من القواعد الآمرةي
__________ 

للدول الأوروبية وحدها أن تقدم الإعلان المنصوص عليه في المـادة           ”يفيد الاعتراضان الفرنسي والإيطالي أن       )٢٠٢(
اعتراضـا  ”الـدولتان   بالتـالي قـدمت     و. “رج أوروبـا   فيما يتعلق بعمليات النقل التي تتم في أقاليم تقـع خـا            ١٠

أنهمـا غـير ملـزمين بالاتفـاق        ] البلـدان [على إعلان حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ومـن ثم، فقـد أعلـن              
المعاهـدات   (“المتعلق بالنقل الدولي للمواد الغذائية القابلـة للتلـف في علاقاتهمـا بالولايـات المتحـدة الأمريكيـة                 

  ).http://treaties.un.org/ )chap. XI, B.22لأطراف المودعة لدى الأمين العام، بالموقع الشبكي المتعددة ا
 .chap( /http://treaties.un.orgالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لـدى الأمـين العـام، علـى الموقـع الـشبكي        )٢٠٣(

XI, B.22.(  
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اتخـاذ  ،  “الاعتـراض ”لمعـنى    عريـف  عند اعتمـاد ت    ،اللجنةرفضت  بالإضافة إلى ذلك،    و - ١٠٦
والمقــصود . )٢٠٤(“أقــصى”ثــر إحــداث أصــحة الاعتراضــات الــتي تهــدف إلى موقــف في مــسألة 

 ، وإنمـــا أيـــضا،صــحيح غـــير أن الـــتحفظ لـــيس فقــط  أصـــحابها يعتــبر  الاعتراضـــات الـــتي  هنــا 
 ولـيس   .العلاقـات بـين الـدولتين     علـى   بحكـم الواقـع     برمتـها   عاهـدة تنطبـق     الم أن ،لـذلك  نتيجةو

 المقــرر بــل إن، )٢٠٥( أثــر أقــصى موضــع شــك المــراد منــهاصــحة الاعتراضــات ينــدر أن توضــع 
ليس من آثار إعلان من هـذا        ومرد ذلك بصورة خاصة إلى أنه     ،  نفسه يشكك في الأمر   اص  الخ

القبيل منع تطبيـق معاهـدة بمجملـها أو الأحكـام الـتي جـرى بـشأنها الـتحفظ في العلاقـات بـين                        
 الآثـار المترتبـة   كـثير وهـذا يتجـاوز ب  . القضاء التام على التحفظ دون موافقة مقدمـه    الطرفين بل 
 والفقـرة الفرعيـة   ٢١ من المادة  ٣ضات على التحفظات المنصوص عليها في الفقرة        على الاعترا 

ــا ٢٠مـــن المـــادة ) ب (٤ ــاقيتي فيينـ ــرغم مـــن أن  .  مـــن اتفـ ــا ”وعلـــى الـ الاعتراضـــات، خلافـ
للتحفظات، تعبر عن موقف دولة إزاء الموقـف الـذي اعتمدتـه دولـة أخـرى ولـيس إزاء قاعـدة                  

توجـد موضـع   ها، التي تـستهدفها الدولـة المتحفظـة، هـي الـتي           ، فإن القاعدة نفس   “قانونية معينة 
ل لـيس هـو صـحة    ؤسات ـغـير أن موضـع ال   .)٢٠٦(نفسهوهذا مناقض لجوهر الاعتراضات   شك؛  

يمكـن  مـا إذا كـان   معرفـة   المشكلة الـتي تطرحهـا هـذه الممارسـة هـي      إذ الاعتراض في حد ذاته،   
 دولـة   فـلأي .  الـذي يـصعب إثباتـه      الأمر،  )٢٠٧(الذي يقصده صاحبه   الأثر   دثيحلاعتراض أن   ل
 أن هـذا   تعرب عـن إرادتهـا ترتيـب أثـر أقـصى عليـه، غـير               و ا اعتراض أن تقدم ) أو منظمة دولية  (
ولكــن، . نظــام فيينــايــرد البتــة في  الأثــر الــذي لمهــذا  دثيمكنــه أن يحــن الاعتــراض أيعــني  لا

مـصطلح  ذي يعـرف    ال ـ ١-٦-٢أقرت اللجنة في تعليقها على مشروع المبـدأ التـوجيهي            وكما
  : الأقصىذات الأثر  من دون شك، الاعتراضات بجعله يشمل، “الاعتراض”

ولـيس  [أرادت اللجنة أن تعتمد موقفاً محايـداً تمامـاً فيمـا يتعلـق بـصحة الآثـار                      
ــراض ــها لاعتراضــها    ] الاعت ــة المعترضــة تحميل ــد الجه ــتي تري ــسألة   . ال ــذه الم ــدرج ه وتن

  .)٢٠٨(إطار دراسة آثار الاعتراضات في

__________ 
 الوثـائق ، ٢٤، الفقـرة  )تعريف الاعتراضات علـى التحفظـات     (١-٦-٢انظر شرح مشروع المبدأ التوجيهي       )٢٠٤(

  .١٥٧. ، ص)A/60/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 
ــدات،       )٢٠٥( ــى المعاهــ ــات علــ ــن التحفظــ ــامن عــ ــر الثــ ــر التقريــ ــان A/CN.4/535/Add.1انظــ  ٩٨  و٩٧، الفقرتــ

  .١٥٤ الحاشيةو
 .٩٨المرجع نفسه، الفقرة  )٢٠٦(

 . أعلاه٩٥انظر الفقرة  )٢٠٧(

الوثـائق  ، ٢٥، الفقـرة  )تعريف الاعتراضات علـى التحفظـات     (١-٦-٢ مشروع المبدأ التوجيهي     شرحانظر   )٢٠٨(
  .١٥٧. ، ص)A/60/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستون، الملحق رقم 
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، الــتي بموجبــها )٢٠٩(  وينطبــق الأمــر نفــسه بالنــسبة للاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط  - ١٠٧
عن نيتها أن ترتبط بالجهة المبدية للتحفظ في الوقـت الـذي تـرى    ”تعرب دولة أو منظمة دولية      

 مـن   ٢١ مـن المـادة      ٣فيه أن استثناء الروابط التعاهدية يجب أن يتجـاوز مـا تـنص عليـه الفقـرة                  
  .)٢١٠(“ايتي فييناتفاق
  ونــــسبيا تقــــل الأمثلــــة الملموســــة علــــى الممارســــة التعاهديــــة فيمــــا يتعلــــق بتلــــك  - ١٠٨

ــة بالفعــل     الاعتراضــات ــر المتوســط؛ مــع وجــود بعــض الأمثل ــدو أن  . ذات الأث ــك، يب ومــع ذل
ــذا ــد” هـ ــا يتعلـــق حـــصرا بالتحفظـــات إزاء   )٢١١(مـــن الاعتراضـــات“ الجيـــل الجديـ ــشأ فيمـ  نـ

ــة ــام   اتفاقيـ ــا لعـ ــسها١٩٦٩فيينـ ــدة دول إزاء  .  نفـ ــها عـ ــتي أعربـــت عنـ ــات الـ   وأدت التحفظـ
 إلى اعتراضـات أبـداها      )٢١٢( من اتفاقية فيينـا فيمـا يتـصل بـإجراءات تـسوية التراعـات              ٦٦المادة  

رغــم أن الــدول الــتي “ يطةسالبــ”عــدد مــن الــدول الأخــرى تجــاوز نطاقهــا حــدود التحفظــات 
ــدم    ــن ع ــدت اعتراضــها لم تعل ــدة  أب ــا بالمعاه ــتحفظ   التزامه ــة لل ــة المقدم ــع الدول ــم أن .  م ورغ

 اتفاقيـة فيينـا قـد أعربـت عـن اعتراضـات علـى تلـك التحفظـات                  من الـدول الأطـراف في      عددا
 مـن اتفاقيـة فيينـا       ٢١ مـن المـادة      ٣المنصوص عليها في الفقـرة      “ المفترضة”تتعلق حصرا بالآثار    

، )٢١٦(ات المتحـدة ، والولاي ـ )٢١٥(، ومـصر  )٢١٤( هـي كنـدا    - ، فـإن دولا أخـرى     )٢١٣(١٩٦٩لعام  
__________ 

انظــر أيــضا التقريــر . ٩٥، الفقــرة Add.1 و E/CN.4/535التقريــر الثــامن بــشأن التحفظــات علــى المعاهــدات،   )٢٠٩(
  . ٢٨٥، الحاشية A/CN.4/574الحادي عشر بشأن التحفظات على المعاهدات، 

)٢١٠( A/CN.4/574 ٢٨٥، الحاشية .  
)٢١١( R. Riquelme Cortado, Las reserves a los tratados, Lagunas y ambigüedades del Régimen de Viena, 

Universidad de Murcia, 2004, p. 293 .  
المعاهـدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام، علـى         (انظر التحفظات التي أبداها كل من الجزائر      )٢١٢(

، وكوبـا  )المرجـع نفـسه  (، والـصين  )جـع نفـسه  المر(، وبـيلاروس  )http://treaties.un.org/) ch. XXIII, 1الموقـع  
المرجــع نفــسه، (، وســوريا )المرجــع نفــسه(، وغواتيمــالا )المرجــع نفــسه(، والاتحــاد الروســي )المرجــع نفــسه(

، وفييــت نــام )المرجــع نفــسه(، وتــونس )المرجــع نفــسه(، وأوكرانيــا ) مــن الــنص الإنكليــزي٣٤٣الــصفحة 
غاريا ومنغوليا وتشيكوسلوفاكيا تحفظـات بـالمعنى نفـسه، إلا أنهـا            وأبدى كل من بلغاريا وهن    ). المرجع نفسه (

كـذلك كانـت جمهوريـة ألمانيـا الديمقراطيـة قـد أبـدت تحفظـا          ). المرجـع نفـسه   (سحبتها في أوائـل التـسعينات       
  ).المرجع نفسه (٦٦يحول دون تطبيق المادة 

  ). المرجع نفسه(يتعلق ذلك بألمانيا والدانمرك  )٢١٣(
  ).المرجع نفسه(لق بتحفظ سوريا فيما يتع )٢١٤(
 ٦٦لا يتعلــق اعتــراض مــصر تحديــدا بــتحفظ معــين إلا أنــه يتعلــق بــأي تحفــظ يحــول دون تطبيــق المـــادة              )٢١٥(

  ). نفسه المرجع(
أبدت الولايات المتحدة اعتراضـاتها قبـل أن يـصبح ذلـك البلـد طرفـا متعاقـدا وهـي تتعلـق بتحفظـات سـوريا                           )٢١٦(

  ). المرجع نفسه(وتونس 
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، أرادت )٢٢١(، والــسويد)٢٢٠(، والمملكــة المتحــدة)٢١٩(، وهولنــدا)٢١٨(، ونيوزيلانــدا)٢١٧(واليابــان
أن تؤدي اعتراضاتها إلى نتائج هامة دون أن يسفر ذلك عن الحيلولـة دون دخـول اتفاقيـة فيينـا                    

ــدت التحفظــات      ــتي أب ــدول ال ــها وال ــا بين ــاذ فيم ــز النف ــدول  . )٢٢٢(حي ــإن تلــك ال ــع ف  وفي الواق
ــة      لم ــسوية الإلزاميـ ــة بالتـ ــام المتعلقـ ــم أو الأحكـ ــاق الحكـ ــة دون انطبـ ترغـــب فقـــط في الحيلولـ

، إلا أنهـا لا تعتـبر أنفـسها ملزمـة أيـضا بالأحكـام الأساسـية الـتي                   “المعنيـة بـالتحفظ   ” للتراعات
. إجــراءات تــسوية التراعــات في علاقاتهــا الثنائيــة مــع الدولــة المتحفظــة   ينطبــق عليهــا إجــراء أو

في اتفاقيـة فيينـا     ) أ (٦٦لتالي فإن الاعتراض الأمريكي على التحفظ التونسي المتعلـق بالمـادة            وبا
  : ينص على ما يلي

__________ 

  ).المرجع نفسه( أو المرفق ٦٦فيما يتعلق بأي تحفظ يحول دون تطبيق المادة  )٢١٧(
  ). المرجع نفسه(فيما يتعلق بتحفظ تونس  )٢١٨(
. فيما يتعلق بجميع الدول الـتي أبـدت تحفظـات بـشأن الإجـراءات الإلزاميـة لتـسوية التراعـات، بـصورة عامـة                        )٢١٩(

 فردية أكثر بالنسبة لجميع الدول التي أبدت تلك التحفظات فعلا           أن ذلك الإعلان العام تم سحبه بطريقة       إلا
  ). المرجع نفسه(

  .  وخارج إطار التحفظ الفييتنامي١٩٨٧يونيه / حزيران٥بموجب نص إعلانها المؤرخ  )٢٢٠(
فيمــا يتعلــق بــأي تحفــظ يحــول دون تطبيــق الأحكــام المتــصلة بتــسوية التراعــات، بــصفة عامــة، وفيمــا يتــصل     )٢٢١(

  ). المرجع نفسه(ات كل من سوريا، وتونس، وكوبا، بإجراءات فردية بتحفظ
تقدمت المملكة المتحدة باعتراضات ذات أثر أقـصى، حـسب الأصـول المرعيـة، علـى التحفظـات الـتي صـاغتها                       )٢٢٢(

إلا أن أثــر الاعتراضــات البريطانيــة خفّــت حدتــه بعــد ذلــك بــإعلان المملكــة المتحــدة المــؤرخ   . ســوريا وتــونس
انظر مـشروع المبـدأ التـوجيهي    ( الذي يشكل سحبا جزئيا للاعتراض المقدم في السابق    ١٩٨٧يونيه  /رانحزي ٥
، )A/63/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والـستون، الملحـق رقـم              والتعليق عليه،    ٧-٧-٢

 للاعتــراض لا تمــانع في دخــول ، بــالنظر إلى أن الدولــة المقدمــة) مــن الــنص الإنكليــزي٢٥٦-٢٥٣الــصفحات 
علـى المرفـق     أو٦٦الاتفاقية حيز النفاذ بين المملكة المتحدة وأي دولـة قـد تكـون قـد أبـدت تحفظـا علـى المـادة               

ويعتبر ذلك الإعـلان الـذي وردت      . تستبعد سوى تطبيق الجزء الخامس في العلاقات التعاهدية بين الدولتين          ولا
فيمــا يتعلــق  ”، أنــه )الــتحفظ الكــوبي  (١٩٩٩وفي عــام ) فظ الجزائــريالــتح (١٩٨٩الإشــارة إليــه في عــام   

، الـتي اعترضـت عليهـا       ٦٦تحفظ آخـر يهـدف إلى الحيلولـة دون التطبيـق، كليـا أو جزئيـا، لأحكـام المـادة                      بأي
، ]تيةاعـن اتحـاد الجمهوريـات الاشـتراكية الـسوفي         [المملكة المتحدة بالفعل أو أي تحفظ عقـب الـتحفظ الـصادر             

تبر المملكة المتحدة أن علاقاتها التعاهدية مـع الدولـة الـتي أعربـت عـن ذلـك الـتحفظ أو الـتي سـتعرب عنـه                           تع لم
وعلـى  ). المرجـع نفـسه  (“  عليها٦٦تشمل أحكام الجزء الخامس من الاتفاقية التي يرفض التحفظ انطباق المادة     

عتراضها على التحفظ الفييتنامي أثـرا      ، أضافت المملكة المتحدة مرة أخرى إلى ا       ٢٠٠٢الرغم من ذلك، في عام      
كـذلك اختـارت نيوزيلنـدا أن تـضيف         ). المرجع نفسه (أقصى يحول دون إقامة أي علاقة تعاهدية مع فييت نام           

  ). المرجع نفسه(إلى اعتراضها على التحفظ السوري أثرا أقصى 



A/CN.4/614/Add.1
 

16 09-34665 
 

ــا في       ”     ــا طرف ــصبح فيه ــتي ت ــات المتحــدة، في اللحظــة ال ــة الولاي ــزم حكوم تعت
 ٥٣وأن تعلن أنها لم تعتـبر أن المـادتين          (....) الاتفاقية، أن تؤكد من جديد اعتراضها       

  .)٢٢٣(“ من الاتفاقية ساريتا المفعول بين الولايات المتحدة الأمريكية وتونس٦٤أو 
  وهــذه القيــود علــى العلاقــات التعاهديــة بــين الدولــة المتحفظــة والدولــة المعترضــة          - ١٠٩
منـصوص عليهــا في نـص اتفاقيـة فيينــا كمـا لا يوجــد نـص صـريح علــى الأسـاس القــانوني         غـير 

ويقتـرح  .  في اتفاقيـة فيينـا، الـتي لا تـنص عليـه، ولا في الفقـه              لذلك الأثر المتوسط للاعتراض لا    
تلك الاعتراضات ذات الأثر المتوسط تمثل، في واقع الأمر، تحفظـات           ”بعض الكتاب اعتبار أن     

تمثــل هــذه الاعتراضــات ذات الأثــر المتوســط، في  . [)٢٢٤(“)ذات اختــصاص شخــصي محــدود (
ويمكن أن يستند هـذا التحليـل نوعـا         . )]ذات اختصاص شخصي محدود   (واقع الأمر، تحفظات    

ما إلى كون أن دولا أخرى اختارت إبـداء تحفظـات بـالمعنى الـصحيح للكلمـة بـدون الوصـول                     
تحفظـا يتعلـق    ) في وقت لاحق  (وينطبق ذلك على بلجيكا التي صاغت       . )٢٢٥(إلى النتيجة نفسها  

  : باتفاقية فيينا حيث أعلنت أن
ــة ب        ــن تكــون ملزم ــة ل ــة البلجيكي ــادتين الدول ــة إزاء  ٦٤ و ٥٣الم ــن الاتفاقي  م

، عـن تطبيـق إجـراء التـسوية         )أ (٦٦طرف يمتنع، عند تحفظه على موضـوع المـادة           أي
  . )٢٢٦(المادة الذي تحدده تلك

  :   وفي هذا الشأن كتب الأستاذ غايا ما يلي- ١١٠
بـــالنظر إلى أن التقـــدم بـــرفض جزئـــي يـــؤدي إلى تعـــديل مـــضمون المعاهـــدة      

 الـضروري   الدولة المبدية للتحفظ بما يتجاوز الأثر المرجو للـتحفظ، يبـدو مـن            يتعلق ب  فيما
__________ 

  . انظر المرجع نفسه )٢٢٣(
ــدا ج  )٢٢٤(  J. Sztucki, “Some Questions Arising From Reservations to the Viennaشــتوكي. انظــر تحدي

Convention on the law of Treaties”, German Yearbook of International Law, 1977, p. 297 .  واقتـرح
اعتراضـات علـى التحفظـات الأوليـة وحـسب          ”المؤلف في الواقع اعتبار هذا النوع من الإعلانـات علـى أنهـا              

 مـن الـنص   ٢٩١المرجـع نفـسه، الـصفحة      (“ للـدول المعترضـة في الجـزء المتبقـي        التحفظـات الشخـصية     وعلى  
اعتراضات على التحفظـات الأوليـة وتحفظـات بـالمعنى الـصحيح للكلمـة، تـنجم عـن مقـدمها                    ”[) الإنكليزي

  ].ويعني ذلك بالتأكيد الجمع بين الاعتراضات والتحفظات. “فيما يتعلق بالجزء المتبقي
لمشار إليه أدناه لا يختلف كثيرا، من حيث المضمون، ومن حيث الهـدف المقـصود والتقنيـة            إن تحفظ بلجيكا ا    )٢٢٥(

ــوجيهي      ــدأ الت انظــر . ١٤-٦-٢المــستخدمة، عــن الاعتراضــات المــشروطة المنــصوص عليهــا في مــشروع المب
   المــشار إليــه في شــرح مــشروع المبــدأ التــوجيهي      ١٩٦٩تحديــدا اعتــراض شــيلي علــى اتفاقيــة فيينــا لعــام       

، الـصفحة   )A/63/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والـستون، الملحـق رقـم             ،  ١٤-٦-٢
  . ٢ من النص الإنكليزي، الفقرة ٢٣٤

  . http://www.un.org/(ch.XXIII, 1)المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام، على الموقع  )٢٢٦(
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موافقة الدولة المتحفظة حتى يصبح الرفض الجزئي ساري المفعـول؛ وفي حالـة              قبول أو 
عدم حدوث ذلك، لا تقام علاقات بموجب المعاهدة بـين الدولـة المتحفظـة وأي دولـة        

  . )٢٢٧(معترضة ترفض جزئيا تلك العلاقات
  وإذا اعتمدنا هذه الطريقة لتفكيك الاعتراضات ذات الأثـر المتوسـط، يكـون منطقيـا         - ١١١

ــشكلية        ــسلامة الموضــوعية وال ــشروط ال ــد ب ــة بالتقي ــصبح تلــك الاعتراضــات ملزم ــالي أن ت بالت
  . “بتحفظ مضاد”ويتعلق الأمر حينئذ . للتحفظات

ب ألا ننـسى أن الاعتراضـات       وفي الواقـع، يج ـ   .   إلا أن هذا النهج يبدو مـشكوكا فيـه          - ١١٢
ذات الأثر المتوسط، شأنها شأن كل الاعتراضات، تتم كرد فعل علـى تحفـظ تقـدمت بـه دولـة              

وهي لا تحدث في غالب الأمـر إلا بعـد أن تكـون دولـة معترضـة قـد أصـبحت بالفعـل                    . أخرى
 المحـددة   طرفا في معاهدة وهو ما يمنع تلك الدولة، كقاعـدة عامـة، مـن صـياغة تحفـظ في المهلـة                    

ــدأ التـــوجيهي      ــا في مـــشروع المبـ ــرد ذكرهـ ــا والـــتي يـ ــاقيتي فيينـ ــل ١-١بموجـــب اتفـ  مـــن دليـ
وأي دولــة متعاقــدة ترغــب في الــرد علــى تحفــظ بــاعتراض متوســط الأثــر تجعــل  . )٢٢٨(الممارســة

ويـرد مثـالا علـى      . نفسها حتما عرضة لعـدم الـيقين الـذي يتـسم بـه نظـام التحفظـات المتـأخرة                  
كان من الممكـن لتقـديم اعتـراض وحيـد بـشأن التـأخر في التقـديم أن                  : )٢٢٩(ذلك تحفظ بلجيكا  

وعندئـذ لـن تجـد الدولـة     . يكون كافيا لاعتبار التحفظ غير سليم رسميا وليـصبح بـدون مفعـول       
الــتي صــاغت الــتحفظ الأصــلي صــعوبة تــذكر في فــرض وجهــة نظرهــا علــى الــدول الأخــرى؛  

  .  يصبح التحفظ عديم الأثرحتى) بسيط(يكفيها أن تقوم بصياغة اعتراض  إذ
متوقعــا، مثلمــا في حالــة الــتحفظ الــذي “ اعتراضــا”يمثــل “ وقــائي”  وصــياغة تحفــظ - ١١٣

 يظـل فقـط هـو الأمـر الممكـن           )٢٣٠(١٩٧٦صاغته تترانيا عند انضمامها إلى اتفاقية فيينا في عام          
دول أن تتوقـع  ورغم الآن، يصعب كثيرا على ال ـ  . الذي من شأنه أن يسفر عن النتيجة المرجوة       

__________ 
)٢٢٧( “Unruly Treaty Reservations”, in Le Droit international a l'heure de sa codification, Études en 

l'honneur de Roberto Ago, A. Giuffrè, Milan, 1987, p. 326. Voy aussi R. Baratta, Gli effetti delle reserve 

ai trattati, A. Giuffrè, Milan, 1999, p. 385 .  
ــانون ا  )٢٢٨( ــة الق ــة لجن ــدولي، دولي ــصفحتان    ١٩٩٨ل ــاني، ال ــاني، الجــزء الث ــد الث ــضا  . ١٧٧ و ١٧٦، المجل انظــر أي

  . ١٧٨ و ١٧٦، المرجع نفسه، الصفحتان ٢-١-١مشروع المبدأ التوجيهي 
  .  أعلاه١٠٩انظر الفقرة  )٢٢٩(
ء لا يجــوز لأي دولــة تتقـدم بــتحفظ إزاء أي حكــم مـن أحكــام الجــز  ”: يـنص الــتحفظ الـتتراني علــى مــا يلـي    )٢٣٠(

 مــن الاتفاقيــة علــى جمهوريــة تترانيــا  ٦٦الخــامس مــن الاتفاقيــة أو إزاء ذلــك الجــزء بأكملــه أن تطبــق المــادة   
، علـــــــى الموقـــــــع المعاهـــــــدات المتعـــــــددة الأطـــــــراف المودعـــــــة لـــــــدى الأمـــــــين العـــــــام  (“ المتحـــــــدة

http://treaties.un.org/(ch.XXIII,1)( .  
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بصورة مسبقة وعنـد الإعـراب عـن موافقتـها علـى الالتـزام بالمعاهـدة كـل التحفظـات الممكنـة                      
  . )٢٣١(بصورة واقعية في تلك اللحظة“ التحفظ المضاد”وتقيم آثارها المحتملة بغية صياغة 

 واردا لــيس بالتحفظــات المتوســط الأثــر ذات الاعتراضــات تــشبيه مجــرد فــإن وعليــه،  - ١١٤
 بالفعـل  اللجنة أقرت ذلك، على وعلاوة .)٢٣٢(التراضي بدأبم كبير نحو على يمس أن شأنه ومن
 مـشروع  في الوارد الاعتراض تعريف وينص .بالتحفظات لا بالاعتراضات يتعلق الموضوع بأن

 الإعلانــات فحــسب تــشمل لا الاعتراضــات أن علــى بوضــوح )٢٣٣(١-٦-٢ التــوجيهي المبــدأ
 أيـضا  تـشمل  بـل  بأكملـها،  لمعاهـدة ل أو لـتحفظ ل القانونيـة  الآثار بعاداست إلى الرامية الانفرادية
 هــذه درجــتأُ وقــد .“الــتحفظ مــن المتوخــاة القانونيــة الآثــار تعــديل” إلى الراميــة الإعلانــات

 الأثـر  ذات بالاعتراضـات  المتعلقـة  الحقيقيـة  الممارسة تجسيد بقصد الاعتراض تعريف في الصيغة
 علـــى بفعاليــة  تــرد  أن المبـــدأ، حيــث  مــن  ،المتحفظــة  لدولـــةل يمكــن  لا ولكــن  .)٢٣٤(المتوســط 

 .“التحفظات بشأن حوار” يقم لم ما الاعتراضات

 ١٩٨٦ وعـام  ١٩٦٩ لعـام  فيينـا  اتفـاقيتي  أن إلى التنويـه  من بد لا أخرى، جهة ومن  - ١١٥
 وعلـى  .يمنعـه  مـا  أيضا فيهما ليس ولكن متوسط، أثر ذات اعتراضات تقديم صراحة تجيزان لا
 ضـمن ” تبقـى  ذلـك،  إلى اسمهـا  يـشير  كما المتوسط، الأثر ذات الاعتراضات فإن ذلك، يضنق

 فهـذه  :فيينـا  نظـام  في عليهمـا  المنصوص الأقصيين الخيارين بين بالفعل توجد أنها أي ،“الحدود
 الأدنى الأثـر  ذي الاعتـراض  مـدى  يجـاوز  بمـدى  المعاهـدة  تطبيـق  استبعاد إلى ترمي الاعتراضات

 الأقــصى الأثــر ذي الاعتــراض مــدى عــن ويقــل ،)فيينــا اتفــاقيتي مــن ٢١ المــادة نمــ ٣ الفقــرة(
  .)٢٣٥()فيينا اتفاقيتي من ٢٠ المادة من )ب( ٤ الفقرة(

 مــن الدوليــة والمنظمــات الــدول تــتمكن أن أيــضا المقبــول غــير مــن فــإن ذلــك، ومــع  - ١١٦
 الأحكـام  اسـتبعاد  مـع  متوسـطة  ثارآ هواها، حسب اعتراضاتها، على لتسبل ما بتحفظ التذرع

__________ 
ــسياق  )٢٣١( ــذا الــ ــر ف. في هــ ــية   . انظــ ــذكر، الحاشــ ــع الآنــــف الــ ــورن، المرجــ ــصفحة ٢٠٠هــ ــن ١٧٩، الــ  مــ

  . الإنكليزي النص
  . أعلاه١٩٨انظر الحاشية  )٢٣٢(
 ١٤٤  مـــنالـــصفحات ،)A/60/10( ١٠ رقـــم الملحـــق الـــستون، الـــدورة العامـــة، للجمعيـــة الرسميـــة الوثـــائق )٢٣٣(

  .١٥٦ إلى
 أيـضا  وانظـر  .١-٦-٢ التـوجيهي  المبـدأ  مـشروع  شـرح  مـن  ٢٣ الفقرة ،١٥٦ الصفحة ه،نفس المرجعانظر   )٢٣٤(

  .د-٢٩٣ الفقرة ،)A/59/10( ١٠ رقم الملحق ن،والدورة التاسعة والخمس المرجع نفسه،
 ،١٩٨ الحاشـية  في الـذكر  الـسالف المرجـع   ،D. Müller, « Article 21 », in O. Corten et P. Klein (dirs.) انظـر  )٢٣٥(

  .٦٩ إلى ٦٧  منالفقرات ،٩٢٦ و ٩٢٥ الصفحتان
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ــتي ــروق لا الــ ــا تــ ــة .لهــ ــى وللبرهنــ ــك، علــ ــن ذلــ ــد مــ ــذكير المفيــ ــلب التــ ــات أصــ  التحفظــ
 .المتوسط الأثر ذات

 إطــار في ،حــصرية نقــل لم إن ،رئيــسية بــصورة التحفظــات هــذه ممارســة تجلــت لقــد  - ١١٧
 فيهـا  نبيَّوتُ ،١٩٦٩ لعام فيينا اتفاقية من الخامس الباب أحكام على والاعتراضات التحفظات
 نطـاق  ،مـا  بشكل لتوسع، وسعها في ما بذل إلى المعترضة الدول دفعت التي الأسباب بوضوح
 الإلزامـي  بـالتوفيق  المتعلـق  ومرفقهـا  فيينـا  اتفاقيـة  مـن  ٦٦ فالمـادة  .اعتراضاتها من المتوخاة الآثار

 اتفاقيـة  اداعتم ـ عنـد  ،الـدول  مـن  العديد جانب من جوهريين اعتبرا إجرائيين ضمانين يشكلان
 الـتي  الدول بعض أشارت وقد .)٢٣٦(الخامس للباب الأخرى الأحكام استخدام سوء لمنع ،فيينا

  ،الصلة هذه إلى ٦٦ المادة على التحفظات بشأن متوسط أثر ذات اعتراضات قدمت

 المنــصوص المنازعــات، بتــسوية المتعلقــة الأحكــام أن هولنــدا مملكــة رأت فقــد    
 فـصلها  يمكـن  ولا الاتفاقيـة  في هامـا  عنـصرا  تـشكل  لاتفاقيـة، ا مـن  ٦٦ المـادة  في عليها
 .)٢٣٧(بها ترتبط التي الموضوعية القواعد عن

   أن وضوحا أكثر بطريقة المتحدة المملكة واعتبرت  
 العـدل  محكمـة  طريـق  عن للمنازعات الإلزامية التسوية على تنص ٦٦ المادة”    

 الأحكـام  وهـذه  (...). مصالحةلل إجراء طريق عن أو (...) الحالات بعض في الدولية
 هـذه  إدراج شـكل  قـد و .بهـا  تتعلـق  الـتي  الخـامس  البـاب  بأحكـام  وثيقا ارتباطا مرتبطة
 تـدريجيا  تطـورا  تمثـل  الـتي  الخـامس،  البـاب  لعناصـر  فيينـا  مـؤتمر  لقبـول  أساسـا  الأحكام
 .)٢٣٨(“الدولي للقانون

 فيينـا  اتفاقيـة  مـن  ٦٦ بالمادة قةالمتعل التحفظات على دول عدة فعل ردة من القصد فإن ،عليهو
 فيهـا  النظـر  تعيـد  أن الـدول  بعـض  حاولت التي الشاملة الصفقة على الحفاظ كان ١٩٦٩ لعام
 اعتـراض  تقـديم  طريـق  عـن  إلا عليهـا  الحفـاظ  المتيـسر  مـن  يكـن  لم والتي التحفظات، خلال من

  .)٢٣٩(نافيي اتفاقية في عليها المنصوص للتحفظات “العادية” الآثار أثره يجاوز

__________ 
 J. Sztucki, « Some Questions Arising from Reservations to the Vienna Convention on the Law ofانظـر   )٢٣٦(

Treaties », German Yearbook of International Law, 1977, p. 286 et 287  )      انظـر أيـضا المراجـع الـتي أشـار
  ).تبالكا إليها

  .أعلاه ٢١٩ الحاشية انظر )٢٣٧(
 ٦٦ المـادة  علـى  تياالـسوفي  التحفظ بشأن ١٩٨٧ يونيه/حزيران ٥ في المتحدة المملكة قدمته الذي الاعتراض )٢٣٨(

  .أعلاه ٢٢٠ الحاشية انظر فيينا، اتفاقية من
  .٧٠ ، الفقرة٩٢٨ و ٩٢٧ن ، الصفحتا١٩٨المرجع السالف الذكر في الحاشية ، « D. Müller, « Article 21انظر  )٢٣٩(
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 وثيقـة  صـلة  وجـود  المتوسـط  الأثر ذات بالاعتراضات المتعلقة الممارسة من إذن يتبين  - ١١٨
 ولكـن  .القانونيـة  بآثارهـا  الاعتـراض  يمس التي الأحكام وبين التحفظات موضوع الأحكام بين
 هنــاك لــيس لأنــه ،أولا ،وذلــك .الاعتــراض صحةلــ طوشــر وجــود عــن تــنم لا الممارســة هــذه
 مـن  لأنـه  وثانيـا  .“قـانون ال حكـم  في باعتبارهـا  مقبولـة  بممارسـة ” هنـا  يتعلق الأمر نأ يثبت ما

 الاعتراضــات أن حــين في لــشروط المتوســط الأثــر ذات الاعتراضــات صــحة إخــضاع التنــاقض
 الأحكـام  بـين  اللازمـة  الـصلة  وتقـدير  فتحديـد  .الشروط هذه لمثل تخضع لا الأقصى الأثر ذات
 إلى يتوقـف  المتوسـط  الأثـر  ذي والاعتـراض  التحفظ بفعل القانوني رهاأث يُستبعد أن يحتمل التي
 الأثـر  المتوسـط  الأثـر  ذي الاعتـراض  علـى  يترتـب  أن يمكـن  كـان  إذا مـا  معرفـة  علـى  كـبير  حد
 المتوسـط  الأثـر  ذي الاعتـراض  صـحة  بعدم القول بين اختلاف ثمةو .لا أم مقدمه يتوخاه الذي
 .مقدمــه يتوخــاه الــذي الأثــر الاعتــراض هــذا مثــل علــى يترتــب أن يمكــن لا بأنــه القــول وبــين

 الممارســة دليــل بــاب في لــيس محلــها فــإن، وبالتــالي الاعتــراض، بــصحة تتعلــق لا فالمــشكلة
 بالآثـار  المتعلـق  البـاب  في بـل  بالمعاهـدة،  المتعلقة للإعلانات الموضوعية الصحة لمسألة المخصص

 .متوسط أثر ذي اعتراض على بالفعل تترتب أن يمكن التي

ــو  - ١١٩ ــة أن ســبق ممــا جتستنيُ ــة أو( اعتراضــا تقــدم أن في الحــق للمنظمــة أو للدول  إمكاني
 هـي  كما صحتهما تحدد لشروط )الإمكانية هذه أو( الحق هذا يخضع أن دون )اعتراض تقديم
ــار بعــض أن ورغــم .للتحفظــات بالنــسبة الحــال  غــير تبــدو قــد مــا اعتــراض مــن المتوخــاة الآث

 الاعتـراض،  ومقـدم  الـتحفظ  مقـدم  بـين  ديـة هتعا صلة أي وجود عدم مثلا ذلك ومن مرغوبة،
ــذلك ــة إلا لـــيس فـ ــة نتيجـ ــدأ منطقيـ ــدم .التراضـــي لمبـ ــتحفظ، فمقـ ــل ردة لا الـ ــراف فعـ  الأطـ
 محكمـة  ذلـك  لاحظـت  كمـا  .التساؤل موضع المعاهدة تمامية يضع الذي هو الأخرى، المتعاقدة
 :الدولية العدل

 التعاهديـة،  علاقاتهـا  في رضـاها،  دون الدولـة  إلـزام  وزيج ـ لا أنـه  الراسـخ  من”    
 .)٢٤٠(“عليه موافقتها تبد لم ما بتحفظ إزاءها حتجيُ لا بالتالي وأنه

 بــصورة اعتــراض تقــديم يمكــن لا أنــه إلى مجــددا الإشــارة تجــدر أخــرى، جهــة ومــن  - ١٢٠
 الـشرط  هـذا  أن ورغـم  .المعـني  الاعتـراض  محـل  التحفظ وقبل سبق قد مقدمه كان إذا صحيحة
 شـكلية  مـسألة  أيـضا  يعتـبر  قد فإنه ،الموضوعية الاعتراض لصحة شرط أنه على يفسر أن يمكن
 أحاطــت الــذي ،١٢-٨-٢ التــوجيهي المبــدأ مــشروع يــنص المنطلــق، هــذا ومــن .صــياغية أو

 :يلي ما على ،٢٠٠٩ عام في نهائيا تعتمده أن وينبغي ،)٢٤١(٢٠٠٨ عام في علما به اللجنة
__________ 

  .٢١ الصفحة ،١٩٥ الحاشية في ذكرال سالف رأي )٢٤٠(
  .٧٧ الفقرة ،)A/63/10( ١٠ رقم الملحق والستون، الثالثة الدورة العامة، للجمعية الرسمية الوثائق )٢٤١(
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 التحفظات لقبول النهائي لطابعا  ١٢- ٨- ٢    

 .تعديله أو التحفظ قبول سحب يجوز لا  

 .الموضوع هذا تناول إلى العودة المفيد من يبدو ولا  
  

 القبول صحة  -  ٢  

 اللجنـــة بهـــا اضـــطلعت الـــتي الـــسابقة الأعمـــال إلى وبـــالنظر بـــالقبول، يتعلـــق فيمـــا  - ١٢١
 صـحة  بـشأن  التـساؤل  إلى يـدعو  سـبب  مـن  مـا  أنـه  أيـضا  يبـدو  التحفظـات،  بصحة يتعلق فيما
 .التحفظات قبول

 تحفظــا بحريــة تقبــل أن المتعاقــدة الدوليــة المنظمــات أو للــدول يمكــن أنــه الجلــي فمــن  - ١٢٢
 ينطـرح،  الـسؤال  ولكـن  .الـشك  موضـع  الـتحفظ  لـذلك  قبولهـا  صـحة  توضع أن دون صحيحا

 .صحيح غير تحفظا وليةالد المنظمة أو الدولة تقبل عندما مختلفة بصورة يبدو، ما على

 فقـد  ،)٢٤٢(المعـني  الـتحفظ  صـحة  في البـت  في دورا يـؤدي  لا التحفظ قبول أن ورغم  - ١٢٣
 :يلي ما على الفقه في أُكد

 المحظــورة فالتحفظــات .جــائز غــير تحفــظ قبــول النظريــة الناحيــة مــن يمكــن لا    
 تحظـى  أن يمكـن  لا )ب( و )أ( )١( ١٩ المـادة  بموجـب  مباشرة غير أو مباشرة بصورة
 آثـار  أيـة  لقبولهـا  ولا التحفظـات  لهـذه  يكـون  ولا .المعنيـة  الـدول  من أي لدى بالقبول
 )ج( )١( ١٩ المـادة  أحكـام  مـع  يتمـشى  لا الذي التحفظ فإن وبالمثل، (...) .قانونية
 .)٢٤٣(قانونية آثار أية عليه تترتب ولا ذاته حد في وباطلا مقبول غير يعتبر

 غـير  تحفـظ  قبـول  أن ذلـك  مـن  يُـستنتج  لا أنـه  بيد .التحليل هذا صالخا المقرر ويؤيد  - ١٢٤
 قبـول  علـى  تترتب لن أنه اعتبار دقالأ فمن .صحيح غير ذاته، حد وفي بدوره، يكون صحيح
 آثــار وجــود عــدم في والــسبب .القبــول صــاحب يتوخاهــا الــتي القانونيــة الآثــار الــتحفظ ذلــك

 أن يمكــن لا ذاتــه حــد في فــالقبول .بــولالق صــحة عــدم لا الــتحفظ، صــحة عــدم هــو قانونيــة
 التحفظـات  عـن  الثـاني  تقريـره  في الخـاص  المقـرر  بـين  وقـد  .صـحيح  غـير  أو صـحيح  بأنه نعتيُ

ــى ــول” :أن المعاهــدات عل ــة قب ــدة دول ــة منظمــة أو متعاق ــدة دولي ــتحفظ متعاق ــع لا ل ــه يرف  عن
 .فظالتح بصحة وإنما القبول بصحة هنا يتعلق لا الأمر ولكن ،)٢٤٤(“البطلان

__________ 
  .أعلاه ٩٥ و ٩٤ الفقرتين انظر )٢٤٢(
  .١٢١ الصفحة ،٢٠٠ الحاشية  فيالذكر السالف المرجع ،F. Horn انظر )٢٤٣(
 الثـاني،  التقريـر  في المقتـرح  ،)صـحيح  غـير  لـتحفظ  الانفرادي القبول آثار( ٣-٣-٣ التوجيهي المبدأ مشروع )٢٤٤(

A/CN.4/558/Add.2، ٢٠٢ الفقرة.  
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ــدأ مــشروع مــن الغــرض ولــيس     ــوجيهي المب ــد هــذا الت ــار تحدي ــول آث ــة قب  دول
 صـحيح،  غـير  المقـصود  الـتحفظ  كـان  إذا بأنـه  الإقـرار  هـو  منـه  القصد إن بل ،لتحفظ
 ٢١ المـادة  لـنص  مطـابق  الاسـتنتاج  وهـذا  .قبـول  من به حظي ما رغم باطلا يظل فإنه
 ٢٣ و ٢٠ للمـادتين  لا ،وفقا التحفظ ‘‘وضع’’ إذا إلا التحفظات آثار تتناول لا التي
 علـى  عـلاوة و .العبـارة  بـصريح  ١٩ المـادة  لـنص  وطبقـا  بـل  فحسب، فيينا اتفاقيتي من

 ٣-٣-٣ التـوجيهي  المبـدأ  مـشروع  في عليـه  المنـصوص  المبـدأ  بـين  التوفيق يمكن ذلك،
 أخـرى،  آثـار  للقبـول  تكون أن من يمنع ما ثمة ليس خاصة وبصفة ؛٢٠ المادة وأحكام

 الــتي ةيــالدول المنظمــة أو الدولــة تجــاه النفــاذ حيــز المعاهــدة بــدخول الــسماح ســيما ولا
 .)٢٤٥(لتحفظا وضعت

 هــذه ظــل في اســتيفاؤها، يــتعين الــتي بالــشروط المتعلقــة المــسألة علــى إطلاقــا يــؤثر لا فــالقبول
 يـة؛ دهالتعا التزاماتـه  مـضمون  علـى  لاو الـتحفظ،  لمقـدم  بالنـسبة  المعاهـدة  نفـاذ  لبـدء  الظروف،

  .منه مقدمه يتوخاها التي نتائجالو التحفظ صحة على فقط يتوقف نفاذها فبدء

 بـدوره  يكـون  صـحيح  غير لتحفظ قبول كل أن على التأكيد فإن ،أخرى جهة ومن  - ١٢٥
 أنـه  غـير  .المعـني  للـتحفظ  جماعيـا  المتعاقـدة  الأطـراف  قبـول  دون الحيلولـة  شـأنه  من صحيح غير
 مـن  ٣٩ للمـادة  طبقـا  بينـها  عام باتفاق المعاهدة تعدل أن للأطراف ادائم يجوز إنه القول يمكن

ــا اتفــاقيتي ــة لهــذه (...) بالإجمــاع الاتفــاق اعتمــاد مــن يمنعهــا شــيء ولا فيين  يتعلــق فيمــا الغاي
 .)٢٤٦(بالتحفظات

ــا أخــرى، جهــة ومــن  - ١٢٦ ــراض ووفق ــوارد للافت ــ في ال ــة مــن )٥( ٢٠ دةاالم ــا، اتفاقي  فيين
 ،)٢٤٧(لا أم كـان  صـحيحا  ،مـا  تحفـظ  إزاء بالصمت تلتزم التي الدولية، نظماتالم وأ الدول فإن

__________ 
  .٢٠٣ الفقرة نفسه، المرجعانظر  )٢٤٥(
 :D.W. Greig, « Reservations المعـنى،  هذا في انظرو ).محذوفتان الحاشيتان( ٢٠٥  الفقرة نفسه، المرجعانظر  )٢٤٦(

Equity as a Balancing Factor? », Australian Yearbook of International Law, 1995,p. 56 et 57،  
 ,L. Sucharipa-Behrman, « The Legal Effects of Reservations to Multilateral Treaties », A.R.I.E.L., 1996أو 

p. 78 .  وهــذا هــو أيــضا موقــفD.W. Bowett   الــذي يعتــبر رغــم ذلــك أن هــذه الإمكانيــة لا تتعلــق بقــانون ،
 Reservations to Non-Restricted Multilateral Treaties », British Year Book of International »(التحفظـات  

Law, 1976-1977, p. 84   ؛ وانظـر أيـضاC. Redgwell, « Universality or Integrity? Some Reflections on 

Reservations to General Multilateral Treaties », British Year Book of International Law, 1993, p. 269.(  
 ٢١ برمتـها والمـادة   ٢٠، وكـذلك المـادة      ٢٠ من المـادة     ٥الذي يؤكد أن الفقرة     غايا  . غانظر مع ذلك موقف      )٢٤٧(

 Il regime della Convenzione di Vienna »( الـصحيحة  ظـات التحف علـى  إلا تنطبق لا فيينا، اتفاقية من برمتها

concernente le riserve inammissibili », in Studi in onore di Vincenzo Starace, Ed. Scientifica, Naples, 2008, 

p. 349 à 361.(  
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 أن اعتبـار  ينبغـي ف قبـول،  كـل  لـصحة  شـروط  وُضـعت  اوإذ .الـتحفظ  هـذا  “قبلـت ” قـد  تعتبر
 صـحيح،  غـير  عنـه  أعربـت  الدوليـة  المنظمـات  أو الـدول  هـذه  أن يفتـرض  الذي الضمني القبول
  .)٢٤٨(معقول غير أمر وهذا

  
 اجات المتعلقة بردود الفعل على التحفظاتالاستنت  -  ٣  

 أن اتفـاقيتي فيينـا لا تحـددان         بناء على هذه الملاحظات، ينبغي أن يُشار من ناحية إلى           - ١٢٧
إلى لاعتراضات عليهـا، و    بالنسبة ل   لم تحدداها   كما قبول التحفظات شروط الصحة الموضوعية ل   

بــردود الفعــل علــى    صل يمــا يت ــ  فالــصحة الموضــوعية   طــرق إلى التمــن غــير المستــصوب    أنــه  
وإذا ارتـأت اللجنـة     . مسألة البـت في صـحة التحفظـات نفـسها         بشكل منفصل عن    التحفظات  

ي في رأي المقـرر  ضرور اعتماد مشروع مبدأ توجيهي في هذا الصدد، وهو ليس بالأمر ال ـ  لزوم
 :، فيمكن أن يكون نصه كالتالي)٢٤٩(الخاص

  
  والاعتراضالات القبولالصحة الموضوعية لح  )٢٥٠(٤-٣

 .الصحة الموضوعيةلا يخضع قبول التحفظ والاعتراض عليه لأي شرط من شروط   
  

  صحة الإعلانات التفسيرية  - جيم  
ترد في اتفاقيتي فيينا أية قواعد تتعلق بالإعلانات التفسيرية في حـد ذاتهـا، ويـشمل                 لا  - ١٢٨

كـثير  وغـيره ال  ،  المجالفي هذا   وهي  . ذلك بطبيعة الحال شروط صحة هذه الإعلانات الانفرادية       
  .ساطةكل ببإدماجها فيها ، مستقلة عن التحفظات ولا يمكن المجالاتمن 
تعريــف  (٢-١وتعريــف الإعلانــات التفــسيرية الــوارد في مــشروع المبــدأ التــوجيهي     - ١٢٩

  :لظاهرةذه اعلى تحديد الجانب الإيجابي لهيقتصر هو أيضا ) الإعلانات التفسيرية

__________ 
   انظــر( الــصحيحة يرغــ التحفظــات علــى تنطبــق لا  ٢٠ المــادة مــن ٥ الفقــرة إن القــول يمكــن أنــه في شــك لا )٢٤٨(

G. Gaja، صحتها؟ عدم في مسبقا نبت أن لنا كيف ولكن ،)٢٤٧ الحاشية، الذكر السالف المرجع  
دليـل الممارسـة تتنـاول    إذ أنـه يـبرر إدراجَ شـروحٍٍ في         “تعليميـا ”غرضـا   قـد يخـدم، مـع ذلـك،         اعتماده  لكن    )٢٤٩(

  .الجزء الفرعي ألف الوارد أعلاهالتطورات المتعلقة ب
 وبـالنظر إلى  يستكمل ترقيم مشاريع المبادئ التوجيهية المقترحة في هذا التقريـر تـرقيم المـشاريع الـسابقة لهـا؛                )٢٥٠(

 سـبق اعتمادهـا مـن الجـزء الثالـث إلى      الـتي توجيهيـة  البـادئ   الممـشاريع   بعـض مـن      “تبديل موضع ”الرغبة في   
الـصياغة أن تعـدل تـرقيم مـشاريع المبـادئ      ، سيكون على لجنـة   )أعلاه ٨٤ و ٨٣انظر الفقرتين   (الجزء الرابع   

  .التوجيهية الواردة في الجزء الثالث من دليل الممارسة
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 إعلانــاً انفراديــاً، أيــاً كانــت صــيغته أو تــسميته،  “عــلان التفــسيريالإ”عــني ي    
صادراً عن دولة أو منظمة دولية وتهدف منه هـذه الدولـة أو هـذه المنظمـة الدوليـة إلى              

المـصدرة للإعـلان إلى المعاهـدة    تحديد أو إيضاح المعـنى أو النطـاق الـذي تـسنده الجهـة              
 .)٢٥١(إلى بعض من أحكامها أو

ــد أن هــذا ال  ــشرح،   بي ــف، كمــا يتــضح مــن ال ــات   لا يخــ”تعري ــصحة هــذه الإعلان ــا ب ل إطلاق
نفس الاحتياطـات الواجبـة في حالـة التحفظـات تكـون واجبـة              (...) بالآثار المترتبة عليها و      أو

ــق بالإعلانــات التفــسيرية   ــضا فيمــا يتعل ــات    : أي ــرح لا يخــل بجــواز هــذه الإعلان ــالتعريف المقت ف
وينبغــي أن يُفهــم الآن مــصطلح  . )٢٥٢(“بــة التطبيــق عليهــا وبآثارهــا مــن حيــث القواعــد الواج 

ــواز” ــام  )Licéité (“الجـ ــستعمل في عـ ــه يعـــني  ١٩٩٩، المـ ــى أنـ ــصحة”، علـ ، )Validité (“الـ
، علــى أنهــا الأنــسب )٢٥٣(هــو الحــال بالنــسبة للتحفظــات، وهــي اللفظــة الــتي تــرى اللجنــة كمــا
  . في جميع الحالاتيبدو، ما

 ان يُطرح تساؤل عما إذا كان الإعـلان التفـسيري صـحيح         ومن الممكن، مع ذلك، أ      - ١٣٠
الإعـلان الانفـرادي يـشكل      كـان   أم لا، وهي مسألة تختلف بوضوح عـن مـسألة تحديـد مـا إذا                

إلى تحديـد  ) ...(هـدف  ]ي ــ[”فتحديد ما إذا كان الإعلان الانفرادي   . إعلانا تفسيريا أم تحفظا   
مـن  المصدرة للإعـلان إلى المعاهـدة أو إلى بعـض           أو إيضاح المعنى أو النطاق الذي تسنده الجهة         

تعريف الإعلانات التفـسيرية، لهـو أمـر مختلـف عـن تحديـد مـا إذا            وهو ما يتفق مع     ،  “أحكامها
المعنى أو النطاق الـذي     ” أو بعبارة أخرى ما إذا كان        ، صحيحا  الإعلان كان التفسير الوارد في   

  .ينصحيح“امها أحك منلى بعضتسنده الجهة المصدرة للإعلان إلى المعاهدة أو إ
ــسير       - ١٣١ ــات التفـ ــحة الإعلانـ ــه أن صـ ــك فيـ ــا لا شـ ــن أن تتناولهـ ــيوممـ ــدة اة يمكـ  المعاهـ
وهكـذا،  . المـستبعد تمامـا  الأمر  إلا أنـه لـيس ب ـ     مارسـة   في الم لا يحدث كثيرا    ، وهو ما    )٢٥٤(نفسها

 يهـدف إلى    فإن منع أية إعلانات تفسيرية بمقتضى المعاهدة يزيل صفة الـصحة عـن كـل إعـلان                
وتـشكل المـادة    .  فيما يتعلق بالمعاهـدة أو بعـض أحكامهـا         “تحديد أو إيضاح المعنى أو النطاق     ”

 )٢٥٥(٢٠٠١بـين كنــدا وكوســتاريكا في  المــبرم  مـن اتفــاق التجــارة الحـرة   ٣ - الخامـسة عــشرة 
__________ 

  .، المجلد الثاني، الجزء الثاني١٩٩٩، حولية لجنة القانون الدولي من ١٨٦انظر الصفحة   )٢٥١(
  .من الشرح) ٣٣(، الفقرة ١٩٩المرجع نفسه، الصفحة انظر   )٢٥٢(
  .٣٤٥، الفقرة )A/60/10 (١٠الملحق رقم ، الدورة الستون، للجمعية العامةالوثائق الرسمية   )٢٥٣(
  . من النص الإنكليزي١١٤، الصفحة ١٤٨ المرجع المذكور، الحاشية رقم ، مونيكا هايمانانظر  )٢٥٤(
)٢٥٥(  Article XV.3 - Reservations: This Agreement shall not be subject to unilateral reservations or unilateral 

interpretative declarations”“ ،)كيـــــــــــــــع الشبـــــــر الموقــــــانظ:http://www.sice.oas.org/Trade/cancr/ 

English/text3_e.asp.( 
  انفراديـة  إعلانـات تفـسيرية   ولا   انفراديـة    تحفظاتيجوز إصدار    لا : التحفظات ‐٣ ‐المادة الخامسة عشرة  ”[    

  ]. الاتفاقبشأن هذا
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فالمشروع التمهيـدي   . ولا تقتصر الأمثلة على معاهدات ثنائية     . حكم من هذا النوع   على  مثالا  
الـذي  و،  ٢٠٠٣نـوفمبر   /الثالث لاتفاق منطقة التجارة الحرة للأمريكتين المـؤرخ تـشرين الثـاني           

ــد ــوم  لم يتعـ ــتى اليـ ــة  حـ  ـــفي حقيقـ ــة الم ــر مرحلـ ــة  الأمـ ــه الرابعـ ــل في مادتـ ــنص بالفعـ   شروع، يـ
 : على ما يلي٤-والعشرين

بـشأن أي مـن     ] ولا إعلانات تفـسيرية انفراديـة     [لا يمكن إصدار أي تحفظات           
  .)٢٥٦(كام المنصوص عليها في هذا الاتفاق وقت التصديق عليهالأح

 إعلانات تفسيرية معينـة بـشأن   دارصإومن الممكن أيضا أن تقتصر معاهدة على منع         - ١٣٢
 اأيـة معاهـدة متعـددة الأطـراف حظـر     تـضمن  وحسب علم المقرر الخاص، لا ت  . بعض أحكامها 
وي علـى حـالات منـع أكثـر عموميـة تحـد مـن               بيد أن الممارسة التعاهدية تنط    . يرد بهذه الصيغة  

. إمكانية قيام الأطراف بتفسير المعاهدة بصورة أو بأخرى دون أن تحظـر صـراحة إعلانـا بعينـه                 
، لا تكـون الإعلانـات   عينـة من ذلك أنه في حالة عدم جواز تفسير معاهدة بطريقة م          شف  ويُست

كن العثور علـى أمثلـة لبنـود        ويم.  صحيحة إعلاناتٍ منوعالتفسيرية التي تنطوي على التفسير الم     
 / تـشرين الثـاني    ٥ هـذه في الميثـاق الأوروبي للغـات الإقليميـة أو لغـات الأقليـات المـؤرخ                   ظرالح

 : على ما يلي٤ من مادته ٤ والذي تنص الفقرة ،١٩٩٢نوفمبر 

 يحــد أو ينــتقص مــن نحــولــيس في أحكــام هــذا الميثــاق مــا يمكــن تفــسيره علــى     
  .نسانب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإوجالحقوق المكفولة بم

 : على ما يلي٥وتنص المادة   

ليس في هذا الميثاق ما يمكن تفسيره على أنه ينطوي علـى الحـق في مباشـرة أي                       
نشاط أو القيام بأي عمل يتنافى مع غايات ميثاق الأمم المتحدة أو مع التزامـات أخـرى                 

 . مبدأ سيادة الدول وسلامتها الإقليميةمن التزامات القانون الدولي، بما في ذلك

 من الاتفاقية الإطارية المتعلقـة بحمايـة الأقليـات القوميـة المؤرخـة          ٢٢و ٢١ المادتينوبالمثل، فإن   
  : تحدان أيضا من إمكانية تفسير الاتفاقية١٩٩٥فبراير / شباط١
  
  

__________ 
ــريكتين      )٢٥٦( ــرة للأمــــــــــــــ ــارة الحــــــــــــــ ــة التجــــــــــــــ ــشبكي لمنطقــــــــــــــ ــع الــــــــــــــ ــر الموقــــــــــــــ   :انظــــــــــــــ

http://www.ftaa-alca.org/FTAADraft03/ChapterXXIV_f.asp] . ردان في النصيالمعقوفان.[  
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 ٢١المادة   

ى أنـه ينطـوي علـى     ليس في أحكام هذه الاتفاقية الإطارية ما يمكـن تفـسيره عل ـ               
 في مباشرة نشاط أو القيام بعمل يخالف المبادئ الأساسـية للقـانون الـدولي،     فردحق أي   

  .ولا سيما المساواة في السيادة بين الدول، وسلامتها الإقليمية، واستقلالها السياسي
 ٢٢المادة   

 الاتفاقيـة الإطاريـة علـى نحـو يحـد أو ينـال            هـذه   لا يجوز تفسير أي من أحكـام            
بموجـب قـوانين    تي يمكـن الاعتـراف بهـا        من الحريات الأساسية ال    وأمن حقوق الإنسان    

 .من الأطراف أو أحكام أي اتفاقية أخرى يكون الطرف المتعاقد طرفا فيهاطرف أي 

وإلى جانب منع المعاهدات للإعلانات التفـسيرية الانفراديـة، لا يمكـن علـى مـا يبـدو             - ١٣٣
ولا تهـدف هـذه الإعلانـات،    . صحة الموضوعية للإعلانـات التفـسيرية  التوصل إلى معيار آخر لل    

، إلى تعديل الآثار القانونية للمعاهـدة، بـل هـي تهـدف إلى تحديـدها أو إيـضاحها                 تعريفهابحكم  
  .)٢٥٧(فحسب
ــساس     - ١٣٤ ــة م ــا في حال ــسيري ”أم ــلان تف ــدة    “إع ــام المعاه ــانوني لأحــد أحك ــالأثر الق  ب
 بـصفته هـذه وأن    التعامـل معـه  ينبغـي عتبر إعلانا تفسيريا بل تحفظا فإنه لا يُ عاهدة ككل،   بالم أو

 .للتحفظات) والشكلية( الموضوعية شروط الصحة، بناء على ذلك، يستوفي

البـت في الـتراع بـين الجمهوريـة     بطريقةَ التفكير هذه هيئة التحكـيم المكلفـة         وأكدت    - ١٣٥
اعتــبرت المملكــة فقــد . ي لبحــر إروازتحديــد الجــرف القــارالفرنــسية والمملكــة المتحــدة بــشأن 

 مــن اتفاقيــة ٦أنّ الــتحفظ الثالــث الــذي أبدتــه فرنــسا علــى المــادة هيئــة التحكــيم المتحـدة أمــام  
جنيف بشأن الجرف القاري لم يكن يشكل إلا إعلانا تفسيريا، وقامت بعد ذلـك بـرفض هـذا                  

علــى هــذا التعليــل لتحكـيم  هيئــة اولم توافــق . التفـسير علــى أنــه لا يمكـن الاحتجــاج بــه إزاءهـا   
واعتــبرت أنّ إعــلان فرنــسا لم يكــن مجــرد إعــلان تفــسيري بــل نــتج عنــه تعــديل نطــاق تطبيــق    

  :، وأنه كان تحفظا بالفعل كما زعمت فرنسا ذلك٦ المادة

__________ 
، حولية لجنة القانون الـدولي     من   ١٩٤، الصفحة   ٢-١من شرح مشروع المبدأ التوجيهي      ) ١٦(انظر الفقرة    )٢٥٧(

تفـسير  وانظر أيضا القرار الـشهير لمحكمـة العـدل الدوليـة في فتواهـا بـشأن         . لمجلد الثاني، الجزء الثاني   ، ا ١٩٩٨
 .avis consultatif du 18 juillet 1950, C.I.J. Rec (معاهـدات الـسلام المبرمـة مـع بلغاريـا وهنغاريـا ورومانيـا       

1950, p. 229 .(حقــوق ، ١٩٥٢أغــسطس / آب٢٧حكــم محكمــة العــدل الدوليــة المــؤرخ : [وانظــر كــذلك
 C.I.J., arrêt du 27، )]فرنسا ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة   (رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغرب

août 1952, Droits des ressortissants des États-Unis d’Amérique au Maroc (France c. États-Unis 

d’Amérique), C.I.J. Rec. 1952, p. 196.  
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. دو أنّ هــذا الــشرط، اســـتنادا إلى حيثياتــه، هــو أكثـــر مــن مجــرد تفـــسير      يب ــ    
ل الدولــة الأخــرى للمنــاطق الــتي حــددتها هــذا النظــام مرهــون في الواقــع بقبــو وتطبيــق

، بمعـزل عـن    ‘‘الظـروف الخاصـة   ’’الجمهورية الفرنسية كمناطق يـسري عليهـا مفهـوم          
) ج) (١ (٢وتـنص المـادة     . ٦أي مشروعية لتحديـد المنـاطق المعنيـة هـذا وفقـا للمـادة               

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات، الــتي يعتــرف الطرفــان بأنهــا تعــرّف الــتحفظ           
، أيـا كـان نـصه أو تـسميته، تـصدره            ا انفرادي ـ اإعلان ـ’’عـني   ي‘‘ تحفظ’’تعبير   بأن دقة،ب

مـن  المعاهـدة  معينة من حكام  لأأو تعديل الأثر القانوني       استبعاد ]به[ وتهدف   ...دولة  
ــام     ــك الأحك ــاق تل ــث انطب ــى حي ــذهعل ــةه ــف   . ‘‘ الدول ــذا التعري ــاق ولا يحــد ه نط

لى استبعاد أو تعديل أحكام المعاهـدة بحـد ذاتهـا؛           تهدف إ التي  علانات  في الإ التحفظات  
 لـبعض  الأثـر القـانوني  أو تعـديل   فهو يـشمل أيـضا الإعلانـات الـتي تهـدف إلى اسـتبعاد        

وتعتـبر هيئـة التحكـيم أنّ هـذا هـو           . الدولة المتحفظـة  من حيث انطباقها على     الأحكام  
ــذلك إلى وجــوب اعتب ــ    ــسا، وتخلــص ب ــتحفظ الثالــث لفرن ــد غــرض ال ار هــذا بالتحدي

  .)٢٥٨(‘‘إعلانا تفسيريا’’لا ‘‘ تحفظا‘‘ ’’التحفظ’’
أنّ تفـسيرا مقترحـا مـن    تـشير إلى  أن تؤكـد الـدول أو   يحصل في كـثير مـن الأحيـان       و  - ١٣٦

غـير أنـه لا يمكـن       ،  )٢٥٩(هاالغـرض من ـ  المعاهـدة المعنيـة و    موضوع  قبل دولة أخرى لا يتمشى مع       
. ها الغــرض منــوأها موضــوعع المعاهــدة أو  تعريفــه، مــبحكــمأن يتعــارض، للإعــلان التفــسيري 

وإذا كانت الحال خلاف ذلك، فإن الأمر يتعلق بتحفظ كما يتبين من العديـد مـن ردود فعـل                   
ــى   ــدول عل ــسيرية ’’ال ــات تف ــى     . )٢٦٠(“إعلان ــبانيا عل ــل إس ــإن رد فع ــذا، ف ــلان’’وهك ‘‘ الإع

__________ 
 التأكيــد ( R.S.A., vol. XVIII, p. 169 et 170, par. 55، ١٩٧٧يونيــه / حزيــران٣٠قــرار التحكــيم المــؤرخ  )٢٥٨(

  ). من هيئة التحكيممضاف
انظر على سبيل المثال رد فعل ألمانيا على الإعلان التفسيري لبولندا علـى الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بتـسليم                      )٢٥٩(

ــة   ــرمين المؤرخـ ــانون الأول ١٣المجـ ــسمبر /كـ  Recueil des Traités européens, n° 024 (١٩٥٧ديـ

(http://conventions.coe.int)(             العهد الـدولي    من   ١، أو رد فعل ألمانيا أيضا على إعلان الهند الذي يفسر المادة
 Traités(ة افيالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثق والخاص بالحقوق المدنية والسياسية

multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, online http://treaties.un.org/ (ch. IV, 3 et 4).(  
الــذي ‘‘ الإعــلان التفــسيري’’بالإضــافة إلى رد فعــل إســبانيا المــشار إليــه أدنــاه، انظــر اعتــراض النمــسا علــى    )٢٦٠(

 وردود الفعـل    ،١٩٩٧دولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل لعام       الأصدرته باكستان فيما يتعلق بالاتفاقية      
المماثلــة لإســبانيا وأســتراليا وإســرائيل وألمانيــا وإيطاليــا والــدانمرك والــسويد وفرنــسا وفنلنــدا وكنــدا والمملكــة  

 Traités multilatéraux déposés(المتحـدة والنـرويج ونيوزيلنـدا والهنـد وهولنـدا والولايـات المتحـدة واليابـان         

auprès du Secrétaire général, online http://treaties.un.org/ (chap. XVIII, 9) .(     انظـر أيـضا رد فعـل ألمانيـا
 ردود فعـل ألمانيـا والـسويد وفنلنـدا وهولنـدا       كذلكو) المرجع نفسه (وهولندا على الإعلان الانفرادي لماليزيا      

واي فيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليـة         الذي أصدرته أوروغ  ‘‘ الإعلان التفسيري ’’على  
وللاطلاع علـى أمثلـة أخـرى عـن إعـادة التكييـف، انظـر التقريـر                 ). ١٠، الفصل الثامن عشر،     المرجع نفسه (

  .٣٠١، الفقرة A/CN.4/600الثالث عشر عن التحفظات على المعاهدات، 
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لاقتـــصادية العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق ا أصـــدرته باكـــستان عنـــد التوقيـــع علـــى   الـــذي
في  ةالــتفكير المتبعــ طريقــة مراحــلمختلــف ، يُظهــر بوضــوح ١٩٦٦لعــام ة والاجتماعيــة والثقافيــ

لموضـوعها  المقتـرح، في الحقيقـة، تعـديلا للمعاهـدة مخالفـا            ‘‘ التفـسير ’’الحالات التي يكون فيها     
 فقـط يمكـن أن تطبـق عليـه شـروط الـصحة      ا ه، بعد ويجب أولا تكييف الإعلان   . ها من لغرضوا

  ):للتحفظات(الموضوعية 
نظــرت حكومــة مملكــة إســبانيا في الإعــلان الــذي أصــدرته حكومــة جمهوريــة     

ــاني ٣باكــستان الإســلامية في   ــشرين الث ــوفمبر / ت ــى   ٢٠٠٤ن ــا عل ــد توقيعه ــد  عن العه
 ـــ   ــة والثقافي ــصادية والاجتماعيـ ــالحقوق الاقتـ ــاص بـ ــدولي الخـ ــؤرخ ة الـ ــانون ١٦المـ  كـ

  .١٩٦٦ديسمبر /الأول
ه، يتسمت ـ تنفـرادي، أيـا كان ـ    اأيّ إعـلان    كومـة مملكـة إسـبانيا بـأنّ         حوتذكّر      

لأحكــام معينــة مــن  أو تعــديل الآثــار القانونيــة   اســتبعادإلى بــه دف تهــوتــصدره دولــة 
  .معاهدة مطبقة على تلك الدولة، يشكل تحفظا

أنّ إعــــلان حكومــــة جمهوريــــة باكــــستان  حكومــــة مملكــــة إســــبانياوتعتــــبر     
دســتور جمهوريــة  خاضــعا لأحكــام   تطبيــق أحكــام العهــد   الإســلامية، الــذي يجعــل  

مـن حيـث   الحد من الآثار القانونية للعهـد  من شأنه باكستان الإسلامية، يشكل تحفظا    
ــا  ــة باكــستان الإســلامية  انطباقه ــى جمهوري ــة إلى   . عل ــضمن إشــارة عام ــا يت وإن تحفظ

ول جمهوريـة   القانون الداخلي دون تحديد فحواها لا يـسمح بـأن يحـدَّد بدقـة مـدى قب ـ                
هــذا وضــوع باكــستان الإســلامية للالتزامــات المترتبــة علــى العهــد، ويــضع تمــسكها بم  

  .موضع الشكوالغرض منه العهد 
وتعتــــبر حكومــــة مملكــــة إســــبانيا أنّ إعــــلان حكومــــة جمهوريــــة باكــــستان     

الخــاص بــالحقوق   الإســلامية، الــذي يجعــل الالتزامــات المترتبــة علــى العهــد الــدولي        
ــصادية و ــة والثقافيـ ــالاقتـ ــستان    الاجتماعيـ ــة باكـ ــتور جمهوريـ ــام دسـ ــة بأحكـ ة مرهونـ

  .الإسلامية، يشكل تحفظا متعارضا مع غرض العهد وهدفه
ولا يجيز القانون الدولي العرفي المدون في اتفاقية فيينا لقانون المعاهـدات إبـداء                  

  .هاالغرض منمعاهدة ما وموضوع تحفظات متعارضة مع 
 باكـستان  ة مملكة إسـبانيا علـى تحفـظ حكومـة جمهوريـة        وبالتالي، تعترض حكوم      

  .ةالخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيالإسلامية المتصل بالعهد الدولي 
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ولا يحــول هــذا الاعتــراض دون دخــول العهــد حيــز النفــاذ بــين مملكــة إســبانيا      
  .)٢٦١(وجمهورية باكستان الإسلامية

فهـذه  . الإعلانـات التفـسيرية   ‘‘ صـحة ’’الإطـلاق، بمـسألة     لا يتعلق الأمـر إذن، علـى          - ١٣٧
عامل علــى هــذا الأســاس، بمــا في الإعلانــات الانفراديــة ليــست في الواقــع ســوى تحفظــات وســتُ

واتبعـت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق الإنـسان،          . ية والـشكلية  وضـوع ذلك فيما يتعلق بصحتها الم    
فبعـد أن أعـادت     . بليلوس ضـد سويـسرا    ية  بالفعل، نمط التفكير هذا في حكمها الصادر في قض        

ية الخاصـة   وضـوع المحكمة تكييف التحفظ الذي أبدته سويسرا، طبقت عليـه شـروط الـصحة الم             
  :بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

، يجــدر تجــاوز ‘‘الإعــلان’’مــن أجــل اســتخلاص الطبيعــة القانونيــة لمثــل هــذا      
وفي القــضية قيــد النظــر، يتــبين أنّ  . يعوضــوالتــسمية والــسعي إلى تحديــد المــضمون الم 

 ١-٦سويــسرا كانــت تريــد اســتبعاد بعــض فئــات المنازعــات مــن نطــاق تطبيــق المــادة  
بيد أنّ المحكمة يجب أن تـسهر علـى تفـادي           . برأيها لهذه الفقرة  فضفاض  واتقاء تفسير   

ــادة  فـــرض  ــود لا تـــستجيب لمقتـــضيات المـ ــة بالتحفظـــات٦٤قيـ ــا يتعلـــق  المتعلقـ  فيمـ
، فإنهـا سـتنظر، في ضـوء هـذا التفـسير، في             ثمومـن   . زامات المترتبـة علـى الاتفاقيـة      الالتب

  .كما لو أنه كان تحفظا )٢٦٢(سلامة الإعلان التفسيري المعني
ويبــدو مــن المستحــسن بالتــالي أن يوضَــح في مــشروع مبــدأ تــوجيهي أنّ أي إعــلان     - ١٣٨

ا في الواقـع، يخـضع لـشروط صـحة          نه يشكل تحفظ ـ  مع أ انفرادي مقدّم على أنه إعلان تفسيري       
  .التحفظات

  
  تشكل تحفظات التي  على الإعلانات الانفرادية ةبقالمنطصحة الشروط   ١-٥-٣

وإن كـان يـشكل     ،  ا تفـسيري  ا إعلان ـ  بوصفه  من جانب واحد،   يصدر ينبغي لأي إعلان    
  . ١٥-١-٣لىإ ١-٣من  وفقا للمبادئ التوجيهية تهصحأن تقيّم  ا،تحفظ
حقيقـي،  إعـلان تفـسيري     بالإمكـان اعتبـار أي      مـا إذا كـان      معرفة   مسألة   قىتب ولكن   - ١٣٩

ســكوت  حــال  أو غــير صــحيح فيا صــحيح،يهــدف إلى توضــيح معــنى المعاهــدة أو أحكامهــا 
  .)٢٦٣(عن هذا الموضوعالمعاهدة 

__________ 
 .Traités multilatéraux déposés auprès du Secrétaire général, online http://treaties.un.org/ (chap: انظـر  )٢٦١(

IV, 3).  
  .Série A, vol. 132, par. 49, p. 24، ١٩٨٨أبريل / نيسان٢٩الحكم الصادر في  )٢٦٢(
  . أعلاه١٣٢ و ١٣١للاطلاع على الحالة التي تستثني فيها المعاهدة بعض التفاسير، انظر الفقرتين  )٢٦٣(
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 غـير سـليم،    أسـاس سـليم أو       يعتبر مـستندا إلى    أي تفسير يمكن أن      أن وغني عن البيان   - ١٤٠
في هيئـة مخولـة    ثمـة    ما دام  مصيبا أو مخطئاً واضعه المطلق تحديد ما إذا كان       ب في يصعوإن كان   

أن  ينـدر  ولكـن    ، للغايـة  ةذاتي ـعمليـة   تفسير  ويظل ال .  في تفسير المعاهدة   هذا الصدد تبدي رأيها   
إن تفـسير الوثـائق هـو إلى    ”. سـوى تفـسير واحـد   لا تقبل   كاملةوجد نص قانوني أو معاهدة      ي

   .)٢٦٤(دقيقاعلما حد ما فن وليس 
   :كيلسن أكدكما و - ١٤١

يمكـن أن    لاف ـ،  تطبيقهـا المراد  القاعدة  تحديد معنى   المقصود بالتفسير   إذا كان   ”    
بيـان   ومـن ثم،  ،  تـشكله تلـك القاعـدة      تحديد الإطار الذي     ه العملية سوى  هذينتج عن   

 حـل  إلىبالـضرورة  مـا   تفـسير قاعـدة     يفـضي لا  و. از ذلـك  نج ـمختلف الـسبل الممكنـة لإ     
 حلـول  التفـسير عـدة  قـدم  أن ييمكن ف ـ . الوحيـد العـادل يكون هو الحل  واحد فحسب

   .“)٢٦٥( وجهة النظر القانونيةمتساوية في صحتها من
  :  أناموسيرج سور، من جانبهكومباكو جان ويرى   
ركـزي   علـى نطـاق م      في الواقـع   لا تجـري  ] لقانون الدولي في ا  [يةتفسيرالعملية ال ”    

وينـاط  . هيئة قضائية، أو بـأي طريقـة أخـرى   ة، ويتم ذلك إما من خلال  إلا بصفة استثنائي  
. بمجموعــة الأشــخاص المكلفــين بــذلك ولكــل منــهم بــصفته الفرديــة   تفــسير الاختــصاص 

ــر تعــدد كــبير في     ــنجم عــن هــذا الأم ــة حــسب   طــرق التفــسير وي ــتي، وإن كانــت مرتب  ال
، انـب  الأحاديـة الج أما التفاسـير . الأولوية، لا تخفف كثيرا من الآثار السلبية لذلك التعدد      

اختياريـة،   وأما الطرق المتبعـة في التفـسير فهـي      القيمة،فهي، من حيث المبدأ، متساوية      
ــابط  ومـــن ثمّ ــا لا تخـــضع لأي ضـ ــالغ ولكـــن. فإنهـ ــم  لا ينبغـــي أن نبـ ــدير حجـ في تقـ

لقـانون  بوجـود عيـب جـوهري في ا        تتعلـق لمشكلة لا   فا. عمليةمن الناحية ال  صعوبات  ال
مـن جميـع    ه  ه ـيوجعنـصر   ،  تـه طبيعلعناصـر المكونـة     العنصر من   بقدر ما تتعلق ب    ،ليالدو

  .“)٢٦٦(دائم تتيح الأنظمة السارية ترشيده وتوجيهه ي تفاوضجوانبه نحو اعتماد نهج

__________ 
)٢٦٤( C.D.I., Annuaire … 1966, vol. II, p. 238, par. 4 .انظر أيضا A. Aust, Modern Treaty Law and Practice, 2ème 

éd., Cambridge University Press, 2007, p. 230.  
)٢٦٥( H. Kelsen, Théorie pure du droit, 2ème éd., adaptée de l’allemand par H. Thévenaz, Ed. de la Baconnière, 

Neuchâtel, 1988, p. 151.  
)٢٦٦( J. Combacau et S. Sur, Droit international public, 8ème éd., Montchrestien, Paris, 2008, p. 171.  
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 عــنىالم بمقتــضى ســيادتها، الحــق في أن تــبين ،لكــل دولــة” أن ة إذنالمقبولــالأمــور ن مــ - ١٤٢
للـدول  فـإذا كـان     . )٢٦٧(في حـدود اختـصاصها     طـرف فيهـا،      لمعاهدات الـتي هـي    ل الذي تعطيه 

فينبغـي أيـضا أن يكـون لهـا الحـق في أن تعلـن           المعاهـدات مـن جانـب واحـد،          أن تفسر الحق في   
  . اأو بعض أحكامهما تفسير معاهدة وجهة نظرها فيما يتعلق ب

قائمـا   فـسير مـا   يحدد بصفة قاطعـة مـا إذا كـان ت          معيار   يقدم أي القانون الدولي لا     غير أن    - ١٤٣
 المـواد   أولا انظـر  (وسـائل للتفـسير   لئن كان القانون الـدولي يـنص علـى          و. على أسس سليمة أم لا    

التوصـل إلى  هذه ليست سوى مبادئ توجيهية لكيفيـة  فإن ، ) فيينا تي من اتفاقي  ٣٣ إلى   ٣١من  
) أ( ١ة  الفقـر تفيـد   وهكـذا   . صحة التفـسير  استخلاص اختيار نهائي ل   من دون    “الصائب”التفسير  

 بنيـة حـسنة وفقـا للمعـاني العاديـة الـتي             تفـسر المعاهـدات   ” أن فيينـا    تي اتفـاقي  مـن  ٣١ المـادة    من
ــا   ــي إعطاؤه ــابير ينبغ ــدة لتع ــه   المعاه ــواردة في ــسياق ال ــدة   حــسب ال وفي ضــوء موضــوع المعاه

صحة ولا شـرطا ل ـ     بـل  ،لا يشكل بأي حال معيارا لسلامة التفسير      الإيضاح   اهذو .“وغرضها
  .  ما، وكفى تفسيرلاستخلاص وسيلة ولمعاهدة، وإنما هالتي تعطى لات تفسيرال

  مـن حيـث    ضمونه، ولكـن   لا تتحدد من حيث م ـ     تفسير في القانون الدولي،   القيمة  إن   - ١٤٤
 سـواء مـن     المقدمهو التفسير   وإنما  ليس هو التفسير الذي يسود،      “ الصائب”فالتفسير  . حجيته
أو مـن جانـب      -“ الرسمـي ”تفـسير   بالا  ن ـ ويتعلـق الأمـر ه     -جميع الأطراف في المعاهدة     جانب  

الجـدير بالـذكر في هـذا الـصدد رأي         و. للأطراف فيها  املزمتفسيرا  المعاهدة   لإعطاء   مخولةهيئة  
رغم ف ـ. جاوارزينـا قـضية    في   ١٩٢٣في عـام    الـصادر   الدائمة المفيد للغايـة      ةلعدل الدولي امحكمة  

 فإنهــا ،ة التفــسير الــذي اعتمــده مــؤتمر الــسفراء أن المحكمــة كانــت علــى قناعــة مــن عــدم صــح 
وأشـارت  . ة التفـسير حجي ـبل استندت إلى ، شكلة من حيث صلتها بصحة التفسيرتتناول الم  لم

   :إلى ما يلي
للنـصوص القانونيـة،    الرسمي  وحتى لو نحينا جانبا القواعد التي تحكم التفسير         ”    
 من النصوص إذا كـان    نص  اضعي  أنه لا يمكن إعطاء قيمة حاسمة لرأي و       من الواضح   ف

والـرأي الـصادر     يتفق لا   ،النص المذكور الذي يأتي في فترة لاحقة لصياغة       هذا الرأي،   
إذا كـان   هـذا الـرأي،   مرجعية الاعتراض على  ، من باب أولى    يحق، و. عنهم بعد ذلك  

 هـذا الـرأي      اليـوم الـذي صـدر فيـه        عـامين بـين   أكثـر مـن      كما هـو الأمـر هنـا،         ،قد مر 
   .“)٢٦٨(الذي اتخذ فيه القرار الخاضع للتفسيرواليوم 

__________ 
)٢٦٧( P. Daillier et A. Pellet, Droit international public, 7ème éd., L.G.D.J., Paris, 2002, p. 254.   وانظـر أيـضا  

Ch. Rousseau, Droit international public, t. I, Introduction et Sources, Sirey, Paris, 1970, p. 250.  
  .C.P.J.I., Série B, n° 8, p. 38، ١٩٢٣ديسمبر / كانون الأول٦رأي صادر في  )٢٦٨(
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 ا لإثبـات   شـروط  بصفة خاصة فرض القانون الدولي بصفة عامة وقانون المعاهدات        ي لا   - ١٤٥
حجيـة  مفهوم  على   سوىلا ينص    فهو. خصوصاالتفسيرية  الإعلانات  سير عموما و  التفاصحة  
تحديـد الآثـار المترتبـة      سـياق   في  ق بأوسـع معانيـه      بينطوهو مفهوم   ،  ماتفسيري   أو إعلان  تفسير

ــاب أي شــروط  و. علــى إعــلان تفــسيري  ــصبح ”[ التفاســيرصحة تتعلــق ب ــفي غي ــات ت الإعلان
من دون أي داع إلى الكـلام عـن الـصلاحية      ،  )٢٦٩(]“التفسيرية البسيطة مقبولة من حيث المبدأ     

  . )٢٧٠(المعاهدة نفسها المعايير الحالات التي تحدد فيها  خارجأو عدم الصلاحية
  : ما يلييمان بحق اهم  رأىوقد  - ١٤٦

لأن  ،إعـلان تفـسيري بـسيط     أي  لإصـدار    القانون الـدولي حـدودا       يضعلا  [”    
ترتيـب   النظـر عـن      بصرف على أساس لا مركزي،      ، من حيث المبدأ   ،رالمعاهدات تفسَّ 

 مراحــل، في جميــع أن تظــل ويجــب ، في القــانون الــدوليمــن حيــث الأســبقيةأحكامهــا 
الإعلانـات  مقبوليـة   قيـود علـى     ولا يمكن أن تنشأ     . ومن ثَم، مفسّرة  مطبقة،  وجودها،  

لا يمكـن   إعـلان تفـسيري     أي  وهذا يعني أن    . المعاهدة نفسها إلا من   التفسيرية البسيطة   
إذا كانــت المعاهــدة تتــضمن  إلا ، وقــت مــاعلــى صــياغته في فــرض قيــود ، أو حظــره

  .“)٢٧١(]قواعد خاصة في هذا المعنى
نـه سـيكون مـن المفيـد أن يـدرج في            أ يـرى المقـرر الخـاص     لملاحظـات،    في ضوء هـذه ا     - ١٤٧

ــوجيهي    ــدأ ت ــل الممارســة مب ــى يؤكــددلي ــق    عل ــصحة الموضــوعية  عــدم وجــود شــروط تتعل بال
يمكـن  و. علـى خـلاف ذلـك     تـنص    ، بطبيعة الحـال،    إلا إذا كانت المعاهدة    التفسيريةللإعلانات  
ــدأ التــوجيهي  أن يــستند ــدأ  تي اتفــاقي مــن١٩إلى المــادة  هــذا المب ــواردة في مــشروع المب ــا، ال  فيين

ــوجيهي  ــا التحفظــات ( ١-٣الت ــرعيتين   ، مــن حيــث )المــسموح به ــرتين الف ) ب( و )أ(أن الفق
. صــراحة أو ضــمنا بعــض التحفظــات تحظــر المعاهــدة نفــسها تــشيران إلى أن هــذا الحكــم  مــن
  .  حالة الإعلانات التفسيريةعلىهذه الفكرة تنطبق يمكن أن و

لا توجد، حسب علم المقرر الخاص، معاهدة تأذن صراحة بإصـدار إعلانـات        مع ذلك،    و - ١٤٨
ــسيرية  ــنى ي- “محــددة”تف ــات”  معــنىقابــل بمع ــرغم مــن أن  و. )٢٧٢(“ محــددةتحفظ  هــذا علــى ال

__________ 
  . من النص الإنكليزي١١٣، الصفحة ١٤٨، الحاشية رقم المرجع المذكورهايمان، . انظر م )٢٦٩(
  . أعلاه١٣٢ و ١٣١رتين انظر الفق )٢٧٠(
  . من النص الإنكليزي١١٦، الصفحة ١٤٨، الحاشية رقم المرجع المذكورهايمان، . انظر م )٢٧١(
ــوجيهيين   )٢٧٢( ــدأين الت جــواز تحفظــات   (٤-١-٣و ) تعريــف التحفظــات المحــددة  (٢-١-٣انظــر مــشروعية المب

، (A/61/10) ١٠ديـة والـستون، الملحـق رقـم       الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الـدورة الحا      (وشروحها،  ) محددة
  .٣١٩ إلى ٣١٦ والصفحات من ٣١٢ إلى ٣٠٤الصفحات من 
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بنـد مـن    إليـه    أن يـسعى   يمكـن     الـذي  دفاله ـ تـصور    فإنه يصعب الاحتمال ليس مستبعدا تماما،     
يمكـن تبـسيط صـياغة مـشروع المبـدأ      لـذلك،  . أن يـصاغ بهـا  والطريقـة الـتي يمكـن    هـذا النـوع،   

للـنص الجديـد أن     يمكـن   الإعلانـات التفـسيرية، و    طاقـه ليـشمل      بغرض توسيع ن   ٣-٣التوجيهي  
قد يكون صـريحا    ،   ما بموجب معاهدة إعلان تفسيري   ارة إلى أن حظر إصدار      شالإ يقتصر على 

إعلانــات تفــسيرية إلا فيمــا يتعلــق بإصــدار لا تــسمح معاهــدة الحــال مــثلا في وهــو (ضــمنيا  أو
  ).اأحكامهببعض 

  
  الصحة الموضوعية لإعلان تفسيري  ٥- ٣    

يجوز لدولة أو لمنظمة دولية ما أن تقوم بصياغة إعلان تفـسيري، مـا لم تحظـر المعاهـدة               
  . الإعلان التفسيري صراحة أو ضمنا

 لا يــورد ٣-٣يهي   وتجــدر الإشــارة عــلاوة علــى ذلــك إلى أن مــشروع المبــدأ التــوج  - ١٤٩
 مـن اتفـاقيتي فيينـا، وهـي     ١٩القيود الزمنية التي تنطبق على إبداء التحفظات، الواردة في المـادة     

 علـى تكـرار أحكامهـا وفقـا للممارسـة الـتي             ١-٣المادة التي يقتـصر مـشروع المبـدأ التـوجيهي           
سيرية، علـى   ولا يوجد قيـد مـن هـذا القبيـل فيمـا يخـص الإعلانـات التف ـ                . درجت عليها اللجنة  

ولــيس مــن الــضروري إذن التــذكير بــذلك مــرة أخــرى في   . )٢٧٣(أشــارت إليــه اللجنــة مــا نحــو 
  . ٣-٣مشروع المبدأ التوجيهي 

  وفي النهاية، فإن تحديد صـحة الإعلانـات التفـسيرية أقـل تعقيـدا بكـثير مـن تحديـدها                      - ١٥٠
المعاهــدة أن يــسبب فــلا ينبغــي لحظــر إصــدار إعلانــات تفــسيرية بموجــب . بالنــسبة للتحفظــات

ومـن ثم، لا يبـدو أنـه مـن الـضروري الأخـذ بمبـدأ تـوجيهي            . مشاكل كبيرة من حيـث التقـدير      
  . يحدد القواعد التي يتعين اتباعها لهذا الغرض

  

__________ 

  :  على ما يلي٣-٤-٢ينص مشروع المبدأ التوجيهي  )٢٧٣(
   مــع عــدم الإخــلال بأحكــام المبــادئ التوجيهيــة  الوقــت الــذي يجــوز فيــه صــوغ إعــلان تفــسيري   ٣‐٤‐٢    

  . ، يجوز صوغ إعلان تفسيري في أي وقت]٨-٤-٢ [٧-٤-٢و ] ٧-٤-٢ [٦-٤-٢ و ١-٢-١
انظـر أيـضا حوليـة لجنـة        . ٣٩٩، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني، الـصفحة            ٢٠٠١حولية لجنـة القـانون الـدولي،        (    

مـن  ) ٢٢(و ) ٢١(، الفقرتـان  ٣٠٧ و   ٢٠٦، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الـصفحتان        ١٩٩٩القانون الدولي،   
  ). ٢-١ي شرح مشروع المبدأ التوجيه
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الموافقـــــة والاعتـــــراض (صـــــحة ردود الفعـــــل علـــــى الإعلانـــــات التفـــــسيرية   -دال   
  )التكييف وإعادة
 الموافقــة -ود الفعــل علــى الإعلانــات التفــسيرية   ينبغــي أن تفحــص مــسألة صــحة رد- ١٥١

وبـالنظر  .  في ضـوء دراسـة صـحة الإعلانـات التفـسيرية نفـسها           -والاعتراض وإعادة التكييـف     
إلى أنه يحق لأي دولة، بموجب حقها السيادي في تفسير المعاهدات التي تكـون طرفـا فيهـا، أن                   

دين الآخرين الرد على هذا الإعـلان       تصدر إعلانات تفسيرية، فلا شك أنه يحق كذلك للمتعاق        
  .ردود فعلها“ صحة”التفسيري دون أن يتسنى تقييم 

  
  صحة الموافقات  -  ١  

ــع التفــسير        - ١٥٢ ــه م ــة عــن اتفاق ــى إعــلان تفــسيري، يعــرب صــاحب الموافق ــة عل   بالموافق
 ولا تقـوم الدولـة  . المقترح، ومن ثم يقدم وجهـة نظـره إزاء تفـسير المعاهـدة أو بعـض أحكامهـا         

ــه صــاحب الإعــلان        أو ــة الــتي تبــدي الموافقــة بــأي شــيء آخــر غــير مــا يقــوم ب المنظمــة الدولي
ومــن الــصعب تــصور كيــف يمكــن إخــضاع رد الفعــل هــذا إلى شــروط . )٢٧٤(التفــسيري نفــسه

  . صحة تختلف عن شروط الصحة المنطبقة على الفعل الإعلاني الأصلي
ــا العلا  - ١٥٣ ــا فيين ــذكر اتفاقيت ــه في     ومــن جهــة أخــرى، ت قــات القائمــة بــين التفــسير وقبول
ــادة ــك  )أ) (١ (٣١ الم ــان في ذل ــدة      ”، ويري ــسير المعاه ــشأن تف ــراف ب ــين الأط ــا ب ــا لاحق اتفاق
  .)٢٧٥(“هاتطبيق أحكام أو

  وفي الحالة التي يكون فيها الإعلان التفسيري نفسه باطلا، بسبب حظر المعاهـدة لـه،           - ١٥٤
ــر علــى الموافقــة    ــا أي أث ــالبطلان  فــلا يترتــب منطقي ــها هــي نفــسها ب ودون . دونمــا داع إلى نعت

ــه يــستحيل إقامــة        ــة علــى إعــلان تفــسيري، يبــدو مــن الواضــح أن ــار المترتب المــساس بمــسألة الآث
وعـلاوة علـى ذلـك،     . مـن اتفـاقيتي فيينـا     ) أ) (١ (٣١ الـوارد في المـادة       اتفاق لاحـق بـالمعنى     أي

__________ 
 إلى ٢٨٤، الفقــرات مــن A/CN.4/600انظــر أيــضا التقريــر الثالــث عــشر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،     )٢٧٤(

 ١١٩، الـــصفحات مـــن ١٤٨المرجـــع المـــذكور في الحاشـــية رقـــم (هيمـــان . ؛ وانظـــر أيـــضا موقـــف أ٢٨٧
  ).  من النص الإنكليزي١٢٣ إلى

وكانـت هـذه   . ٢٨٥، الفقـرة   A/CN.4/600 علـى المعاهـدات،      انظر أيضا التقرير الثالث عشر عن التحفظـات        )٢٧٥(
، التراع بشأن حقوق الملاحة والحقوق المرتبطة بهـا المسألة محل نقاش بين الأطراف أثناء المرافعات الشفوية في        

حيث زعمت كوستاريكا أن تفسيرين متطابقين لنفس الألفاظ من جانب الأطراف يشكلان اتفاقا مـن هـذا    
 CR 2009/4( واعترضـت نيكـاراغوا عليـه    CR 2009/2 (2 mars 2009), p. 61, pars. 47-48 (M. Kohen))القبيل 

(5 mars 2009), p. 56 et 57, pars. 28 et 29 (A. pellet)        ؛ ولم تكـن المحكمـة قـد توصـلت إلى قـرار وقـت إعـداد
  . التقرير هذا
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لـدول يزيـل بكـل بـساطة أي شـكل مـن       حظر المعاهدة للتفـسيرات الفرديـة الـصادرة عـن ا          فإن
  . أشكال الحجية عنها

  بيد أن مسألة ما إذا كان التفسير المقترح من جانب صاحب الإعلان التفـسيري مـن      - ١٥٥
، ومـا إذا  “الـسليم ”جهة والمقبول من جانـب صـاحب الموافقـة مـن جهـة أخـرى هـو التفـسير                    

يـة سـواء فيمـا يتعلـق بهـا أو بـالأطراف           كان كفيلا بإحداث الآثار الـتي تتوخاهـا الأطـراف المعن          
ولـن يتـسنى حـل      . )٢٧٧(، تختلف عن مـسألة صـحة الإعـلان والموافقـة          )٢٧٦(الأخرى في المعاهدة  

  . المسألة الأولى إلا بدراسة الآثار المترتبة على الإعلانات التفسيرية
  

  صحة الاعتراضات  -  ٢  
 خاصـة أكثـر ممـا تخـضع          لاحتـرام معـايير    - اعتراض   -  لا تخضع صحة رد فعل سلبي         - ١٥٦

  . لها الإعلانات التفسيرية والموافقات
  ويتــضح هــذا الاســتنتاج بــشكل خــاص بالنــسبة للمعارضــات الــتي تتجــسد في تقــديم  - ١٥٧

فلـيس  . )٢٧٨(تفسير يختلف عن التفسير المقترح في البداية مـن قبـل صـاحب الإعـلان التفـسيري          
ن هــذا القبيــل، لا يعــدو كونــه مــ“ إعــلان تفــسيري مــضاد”هنــاك أي ســبب يــسوغ إخــضاع 

يقتـرح تفـسيرا آخـر للمعاهــدة أو لـبعض أحكامهـا، لمعـايير وشــروط أكثـر صـرامة فيمـا يتعلــق          
ورغــم أنــه مــن . بــصحتها مــن المعــايير والــشروط الــتي يخــضع لهــا الإعــلان التفــسيري الأصــلي  

وع ، قـد يطغـى علـى الآخـر في حـال وق ـ            )٢٧٩(الواضح أن أحد التفسيرين، في أحـسن الأحـوال        
تعارض، يجب افتراض صحة التفسيرين إلى أن ينطبق التفـسير الملـزم للأطـراف المعنيـة، حـسب                  

“ الـصحيح ”فمسألة ما إذا كان أحد التفسيرين أو أي منهما يعبر فعلا عن التفـسير           . الاقتضاء
  . )٢٨٠(للمعاهدة تختلف عن صحة تلك الإعلانات ولا تؤثر فيها

__________ 
الاتفاقـات علـى إدخـال تغـيير علـى      (تفاقيتي فيينـا   من ا ٤١ينبغي النظر في المسألة خصوصا فيما يتصل بالمادة          )٢٧٦(

  ). المعاهدات المتعددة الأطراف بين بعض الأطراف فقط
  .  أعلاه١٤٤ إلى ١٤٠انظر الفقرات من  )٢٧٧(
 الــوارد في التقريــر الثالــث عــشر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات، ٢-٩-٢انظــر مــشروع المبــدأ التــوجيهي  )٢٧٨(

A/CN.4/600 ٢٩١، الفقرة .  
لــيس مــن المــستبعد في الواقــع ألا يقبــل طــرف ثالــث بــأي مــن التفــسيرين المقتــرحين بــشكل فــردي وأحــادي   )٢٧٩(

الجانب من قبل الأطراف في المعاهدة إذا ارتأى، على أساس تطبيق أساليب التفسير، تفـرع تفـسير آخـر عـن                   
، ١٩٥٢أغـسطس   / آب ٢٧ انظر علـى سـبيل المثـال محكمـة العـدل الدوليـة، الحكـم الـصادر                . ألفاظ المعاهدة 

، تقــارير )فرنــسا ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة (حقــوق رعايــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في المغــرب  
  . ٣١، الصفحة ١٩٥٢محكمة العدل الدولية لعام 

  .  أعلاه١٤٤ إلى ١٤٠انظر الفقرات من  )٢٨٠(
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عتـراض يعـبر صـاحبه مـن خلالـه عـن رفـضه للتفـسير                  وينطبق هذا أيـضا علـى مجـرد ا          - ١٥٨
فلا شـك أن    . من وجهة نظره  “ أصح”المقترح في إعلان تفسيري دون أن يقترح تفسيرا آخر          

وقــد تثبــت عــدم فعاليــة موقــف . هــذه الاعتراضــات لا تخــضع لأي شــرط مــن شــروط الــصحة
ــلان     ــرح في الإعـ ــسير المقتـ ــبين أن التفـ ــدما يتـ ــيما عنـ ــراض، ولا سـ ــاحب الاعتـ ــسيري صـ  التفـ

وهذا لا يشكك في صحة الاعتـراض ولا يطـال سـوى الآثـار الـتي قـد                  . “الأصح”التفسير   هو
  .تترتب عليه

  
  صحة إعادة التكييف  -  ٣  

فبتقـديم طلـب    . تختلف مسألة صحة إعادة تكييف الإعلانات التفسيرية اختلافا يسيرا         - ١٥٩
ن الأصــلي، ولكــن في  في مــضمون الإعــلا)٢٨١(لإعــادة التكييــف، لا يــشكك صــاحب الطلــب

  .)٢٨٢(طبيعته القانونية والنظام الذي ينبغي أن ينطبق عليه

ولا ينبغــي بالتــالي أن ينــسى أن طــابع الــتحفظ أو الإعــلان التفــسيري ينبغــي أن يحــدد  - ١٦٠
 ٣-١بموضــوعية مــع مراعــاة المعــايير الــتي أشــارت إليهــا اللجنــة في مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة  

  :٣-١وفقا لمشروع المبدأ التوجيهي ف. ٣-٣-١ و ١-٣-١ و
ــرادي، كــتحفظ أو كــإعلان تفــسيري،       ’’     بــالأثر يحــدد طــابع الإعــلان الانف

  .)٢٨٣(“إحداثههذا الإعلان يقصد القانوني الذي 
حــصرا بمراعــاة الآثــار المحتملــة للإعــلان علــى المعاهــدة، الــتي   ‘‘ الموضــوعي’’ويجــري الاختبــار 
  :وبعبارة أخرى. ينشدها صاحبها

ــة   ’’     ــار المحتمل  للإعــلان أن يحــدد - والموضــوعية -فــلا يمكــن إلا لتحليــل الآث
ولأغـــراض تحديـــد الطبيعـــة القانونيـــة للإعـــلان الـــذي يـــتم تقديمـــه  . الهـــدف المنـــشود

: لتطبيقـه ) أو المحتملـة  (يتصل بالمعاهدة، يقوم المعيار الحاسـم علـى النتيجـة الفعليـة              فيما
ــديل أو اســتبعاد الأ   ــضى إلى تع ــإذا أف ــن     ف ــة م ــدة أو لأحكــام معين ــانوني للمعاه ــر الق ث

 ؛‘أيـا كانـت صـياغته أو تـسميته        ’أحكامها، فـإن الأمـر يتعلـق في هـذه الحالـة بـتحفظ               

__________ 
يفـه مـع الاعتـراض عليـه؛ ولكـن، في هـذه الحالـة،         في مضمون الإعلان المعـاد تكي  في آن واحد  يمكنه أن يشكك     )٢٨١(

 انظر التقرير الثالث عشر -تظل إعادة التكييف من جهة والاعتراض من جهة أخرى عمليتين منفصلتين فكريا          
 .٣٠٥ و ٣٠٤، الفقرتان A/CN.4/600عن التحفظات على المعاهدات، 

 .٣٠٠، الفقرة المرجع نفسهانظر  )٢٨٢(

، المجلـد الثـاني،   ١٩٩٩، حوليـة لجنـة القـانون الـدولي      المبـدأ التـوجيهي وشـرحه، انظـر         للاطلاع على مشروع     )٢٨٣(
 .٢٠٩الجزء الثاني، الصفحة 
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وإذا كان الإعلان يقتصر على تحديد أو توضيح المعنى أو النطـاق الـذي يعطيـه مقدمـه                  
  .)٢٨٤(‘‘تفسيريبإعلان للمعاهدة أو لأحكام معينة منها فإن الأمر يتعلق 

ودون الحكم مسبقا على الموقف الـذي سـتتخذه اللجنـة بـشأن آثـار هـذه الإعلانـات                   - ١٦١
للإعـلان  الانفرادية، مـن الواضـح أنهـا تـشكل عنـصرا لا يـستهان بـه لتحديـد الطبيعـة القانونيـة                   

فلتحديــد مــا إذا كــان الأمــر يتعلــق بــإعلان تفــسيري أو بــتحفظ، ينبغــي أخــذ هــذه    : الأصــلي
‘‘ الإعـلان التفـسيري   ’’تبار كتعبير عن موقف أطراف المعاهدة بشأن طبيعـة          الإعلانات في الاع  

غـير أن مقـدم طلـب إعـادة التكييـف       . ، مع كل ما يترتب على ذلك مـن نتـائج          ‘‘التحفظ’’أو  
ومن الممكن أن يكون رأيه وجيها أو خاطئـا لـدى تطبيـق    . يعدو يبدي رأيه من هذه المسألة      لا

لكن هـذا لا يـستتبع البتـة أن إعـادة التكييـف صـحيحة               . ٣-١ اختبار مشروع المبدأ التوجيهي   
  .ويتعلق الأمر مرة أخرى هنا بمسألتين منفصلتين. أو غير صحيحة

ــسير        - ١٦٢ ــا، إلا تف ــست، في حــد ذاته ــف لي ــادة التكيي ــإن إع ــك، ف ــشأن اوإضــافة إلى ذل  ب
ــه‘‘ عــلان التفــسيري الإ’’ ــيم صــحة تفــسير م ــ   . ذات ــوحظ ســابقا، لا يمكــن تقي ن هــذا وكمــا ل

تفـسير معـين في المعاهـدة نفـسها، لا يحـدد القـانون الـدولي                منـع   وفيمـا عـدا حالـة       . )٢٨٥(القبيل
  .طرائق للتفسير، وليس شروطا للصحة إلا

كمــا أن إعــادة التكييــف، بــصرف النظــر عــن وجاهتــها أو عــدم وجاهتــها بخــصوص    - ١٦٣
فالممارســة . لموضــوعيةاطــابع الإعــلان التفــسيري أو الــتحفظ، ليــست خاضــعة لمعــايير الــصحة  

 تبين أن الأطراف المتعاقدة تعتبر أن لـديها الحـق في إصـدار هـذه                )٢٨٦(لدوللدى ا السائدة جدا   
 في كــثير لــضمان ســلامة المعاهــدة أو كفالــة الحظــر التعاهــدي للتحفظــات وذلــك الإعلانــات، 

  .)٢٨٧(الأحيان من
  

  استنتاجات بشأن ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية  -  ٤  
فهـــوم صـــحة ردود الفعـــل علـــى عـــدم وجـــود مـــبرر لموينـــتج عـــن هـــذه التطـــورات  - ١٦٤

لكــن ‘‘ خاطئــة’’أو ‘‘ صــائبة’’فمــن الممكــن أن تثبــت باعتبارهــا . الإعلانــات التفــسيرية نفــسه
  .‘‘غير صحيحة’’أو ‘‘ صحيحة’’هذا لا يستتبع أنها 

__________ 
 .١-٣-١من شرح مشروع المبدأ التوجيهي ) ٣(، الفقرة ٢١٢، الصفحة المرجع نفسهانظر  )٢٨٤(

 . أعلاه١٤٤ إلى ١٤٠انظر الفقرات من  )٢٨٥(

 .٣٠١، الفقرة A/CN.4/600لثالث عشر عن التحفظات على المعاهدات، انظر في جملة أمور التقرير ا )٢٨٦(

للفلبين بـصدد اتفاقيـة   ‘‘ الإعلان التفسيري’’للاطلاع على مثال معبر للغاية، انظر ردود فعل عدة دول على        )٢٨٧(
الموقـع  ،  المعاهـدات المتعـددة الأطـراف المودعـة لـدى الأمـين العـام              (١٩٨٢الأمم المتحدة لقانون البحار لعـام       

 )).٦الفصل الحادي والعشرون،  (/http://treaties.un.orgالشبكي 
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ــاء علــى هــذه الملاحظــات، يتــساءل المقــرر الخــاص عــن مــدى استــص    - ١٦٥ واب إدراج  وبن
مشاريع مبادئ توجيهية توضح انعـدام شـروط الـصحة بالنـسبة لـردود الفعـل علـى الإعلانـات              

لة يمكـن أن تكـون موضـوع عـرض مفـصل في التعليقـات علـى مـشروع                   أالتفسيرية، إذ إن المس   
ــوجيهي   ــدأ الت ــدأ    رأت وإذا . )٢٨٨(٤-٩-٢المب ــشروع مب ــصوب إدراج م ــن المست ــة أن م اللجن

ــوجيهي في دليــل الم  مارســة يوضــح انعــدام شــروط الــصحة، فــيمكن أن تكــون صــيغته علــى     ت
  :التالي النحو

  
  لموافقة أو معارضة أو إعادة تكييفالموضوعية الصحة   ٦- ٣    

لا تخـضع الموافقـة علــى إعـلان تفــسيري، ومعارضـة إعـلان تفــسيري، وإعـادة تكييــف         
  .الموضوعيةإعلان تفسيري لأي شرط من شروط الصحة 

  
  علانات التفسيرية المشروطةصحة الإ  -هاء   

حــسب تعريــف الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة الــوارد في مــشروع المبــدأ التــوجيهي   - ١٦٦
  :فإن، ١-٢-١

الإعـــلان الانفـــرادي الـــذي تـــصدره دولـــة أو منظمـــة دوليـــة عنـــد التوقيـــع ’’    
ا، التــصديق علــى معاهــدة أو تثبيتــها رسميــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو الانــضمام إليه ــ   أو
الذي تصدره دولة عندما تقدم إشعارا بالخلافة في معاهدة، والـذي تُخـضع بموجبـه       أو

تلك الدولة أو المنظمة قبولها بـأن تلتـزم بالمعاهـدة لتفـسير محـدد للمعاهـدة أو لأحكـام                    
  )٢٨٩(‘‘معينة منها، يشكل إعلانا تفسيريا مشروطا

يقتـرح تفـسيرا معينـا، ولكـن في         ولا تكمن خاصية إعلان تفسيري من هـذا القبيـل إذن في أنـه               
وهــذا العنــصر الأخــير، وهــو    . )٢٩٠(أنــه يجعــل موافقــة صــاحبه مــشروطة للالتــزام بالمعاهــدة      
  .التحفظمن المشروطية، هو الذي يقرب الإعلان التفسيري المشروط 

__________ 
فيما يلي نص مشروع المبدأ التوجيهي الذي اقترحـه المقـرر الخـاص في تقريـره الثالـث عـشر عـن التحفظـات                         )٢٨٨(

  ): ٣٢٣، الفقرة A/CN.4/600(على المعاهدات 
   ق في إبداء موافقة أو احتجاج أو إعادة تكييف  الح٤‐٩‐٢  

يجوز لكل دولة متعاقدة ومنظمة دولية متعاقدة ولكل دولة ومنظمة دولية تكون لها صفة تؤهلها لأن تـصبح               
 .وتعارضه وتعيد تكييفه في أي وقتطرفا في المعاهدة أن توافق على إعلان تفسيري 

 .٢٠٣ إلى ٢٠٠لد الثاني، الجزء الثاني، الصفحات من ، المج١٩٩٩، حولية لجنة القانون الدولي )٢٨٩(

 .من الشرح) ١٦(، الفقرة ٢٠٦، الصفحة المرجع نفسهانظر  )٢٩٠(
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ــه يبــدو بداهــة أن الإشــكالية المتعلقــة بــصحة الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة      - ١٦٧ غــير أن
ولا يبــدو مــبررا إخــضاع إصــدار  ‘‘ البــسيطة’’ قلــيلا عــن الإعلانــات التفــسيرية  تختلــف إلا لا

إعلان تفسيري مشروط لشروط أخرى من شروط الصحة غـير تلـك المطبقـة علـى الإعلانـات               
ويتبين بوضوح من تعريف إعلان من هذا القبيل أن هذا الإعـلان            . )٢٩١(‘‘البسيطة’’التفسيرية  

  .إلى تفسير حكم أو عدة أحكام منها بطريقة مانما وإلا يهدف إلى تعديل المعاهدة 
غير أن الوضع يتغير بشكل ملحـوظ عنـدما يتـبين أن التفـسير الـذي اقترحـه صـاحب                      - ١٦٨

وفي هـذه  . الإعلان التفـسيري المـشروط لا يطـابق تفـسير المعاهـدة المنبثـق عـن اتفـاق الأطـراف            
 لا يعتبر نفـسه ملزمـا بالمعاهـدة إذا          الحالة، فإن الشرط الذي أبداه صاحب التحفظ موضحا أنه        

وقــد رأى . الــتحفظمــن فــسرت تفــسيرا مختلفــا يقــرب إلى حــد كــبير هــذا الإعــلان الانفــرادي 
  :فرانك هورن ما يلي

إذا كانت دولـة مـا لا ترغـب في التخلـي عـن تفـسيرها حـتى وإن صـدر قـرار                          
تطبيـق تفـسيرها   مخالف ذو حجية عن محكمـة مـا، فإنهـا قـد تجـازف بانتـهاك المعاهـدة ب             

ــنى عنــه        . الخــاص ــسيرها شــرط لا غ ــا أن توضــح أن تف ــك، يــتعين عليه ولتجنــب ذل
وتحدد طبيعة البيان بوصفه تحفظا في الوقـت ذاتـه الـذي يتقـرر              . للمشاركة في المعاهدة  

  .)٢٩٢(فيه أن التفسير المقترح غير صحيح
 مـشروط  ظٌف ـتح  أي أنـه   :افظ ـيـشكل تح  قـد    إعلان تفسيري مـشروط      وهكذا فإن كل   - ١٦٩

وفي الواقـع،  .  الإعلانـات التفـسيرية المـشروطة     ء مـن مثـال    لا بج رمالأهذا   ضحيتو. نتفسير معيّ ب
وافقتها على الالتزام بالتوقيع علـى البروتوكـول        بم الجمهورية الفرنسية     الذي أرفقته  علانالإفإن  

لبحــر الكــاريبي الإضــافي الثــاني لمعاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة في أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة ا   
  :يل ياضح موي) معاهدة تلاتيلولكو(

 في حال منازعة طـرف أو عـدة أطـراف في المعاهـدة أو البروتوكـول الثـاني في                      
الـصكوك   الإعلان التفسيري المقدم من الحكومة الفرنسية أو على جزء منـه، تـصبح هـذه              

 .)٢٩٣(المنازعة الدول عديمة الأثر في العلاقات بين الجمهورية الفرنسية والدولة أو

__________ 
 . أعلاه١٤٨ إلى ١٢٨انظر الفقرات من  )٢٩١(

)٢٩٢( F. Horn, op. cit. note 200, p. 326.  
 ).RTNU, vol. 963, p. 420 (n° 9068) (١٩٧٤تم تأكيد هذا الإعلان عند التصديق في عام  )٢٩٣(
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  الـتي  فرنـسا اسـتبعاد تطبيـق المعاهـدة في علاقاتهـا مـع الـدول الأطـراف                تتـوخى   وبعبارة أخرى،   
 .بتحفظ  الأمر يتعلق للمعاهدة، تماما كما لو كانهاقبل تفسيرت لا

 يبـدو واضـحا أن هـذا       فإنـه  احتمـال، ب ىوس ـا  ن ـ ه  الأمـر لا يتعلـق     على الرغم من أن   و - ١٧٠
وإن . فيينـا اتفاقيتي   من   ١٩المنصوص عليها في المادة     الموضوعية  صحة  لا يخضع لشروط    الإعلان
 صــاحب الإعــلان التفــسيري   أن في الواقــعيظــن للوهلــة الأولى، أن ،مكــن للمــرءمــن المكــان 

ــشروط ــر  لاالم ــسير  ســوىح يقت ــشروط يخــلا (محــدد تف ــضع ل ــإن،)صحةال ــذه أصــحاب   ف ه
 أكثـر مـن      حكـم أو   رفـسَّ ي لاأط المتمثـل في     يخـضعون آثارهـا لـنفس الـشر       الانفرادية  ات  الإعلان

 .أحكام المعاهدة على النحو المنشود

 تحفظـات علـى العهـد الـدولي الخـاص            بإبـداء   هولندا  الذي اتخذته  دروسالمقرار  اليعكس   و - ١٧١
  :النهجين إعلانات تفسيرية التشابه الكبير بين إصدار بالحقوق المدنية والسياسية بدلا من

 إعلانــات ةنــعلات المالإعلانــ  كــوننــه علــى الــرغم مــنأنــدا مملكــة هولتوضــح     
إعلانــات لا في جميــع الحــالات تحفظــات تبــدي  أن تقــررفإنهــا ،  إلى حــد مــايةتفــسير

 شك في أن نـص العهـد يـسمح        ي ـُمكـن أن     لأ  هذه الصيغة  تخدملو استُ لأنه  تفسيرية،  
هولنـدا تـود أن      مملكـة    ، فـإن  تحفظـات لاستخدام صيغة ا  وب. المقترحة التفسيراتبتقديم  

 قابلـة  العهـد    المنـصوص عليهـا في      الالتزامـات  لا تكـون   أ  علـى   في جميع الحـالات    رصتح
 .)٢٩٤(المنصوص عليه على النحو إلا كذلك  ألا تكون، أو عليهاقيتطبلل

 الإعلانـات   هـذه  علـى سري آخر سـوى أن ت ـ  ا هناك خيار  بدو أن ي لا   وللوهلة الأولى،  - ١٧٢
 سريالـتي ت ـ  ) فـضلا عـن ذلـك     الرسميـة   و(الموضـوعية   صحة  ال ـ التفسيرية المشروطة نفس شـروط    

 فيينـا لـيس سـهلا   اتفـاقيتي    مـن    ١٩لـشروط المـادة     ) الوقـائي (تطبيـق   ال  غـير أن   .على التحفظات 
ع التفـسير   م ـ طـابق يت   لا أسـاس لـه مـن الـصحة ولا          هلم يثبت أن التفسير الذي اقترحه صاحب       ام

تحفظـات  إبـداء   ظـر   تحقـد     مـا  ن معاهـدة  أغـم    ر علـى ذلـك أنـه      ةمثل ـالأ مـن و. الرسمي للمعاهـدة  
 مازت ـل موافقتـها علـى الا      ربـط  رطتشت ـ  أن ع أنه لا يجوز لأي دولـة      ستتب، فهذا لا ي   اأحكامه على
  التفـسير   مـع  قويتطـاب   علـى أسـاس صـحيح      ن التفـسير قـائم    تبـيّن أ  إذا  و. تفسير محدد للمعاهدة  ب

الـضرورة شـروط   ب اعيسـير  حقيقـي  بإعلان تفـسيري  فإن الأمر يتعلق حينئذ   للمعاهدة،  الرسمي  
 الـصحيح للمعاهـدة      لا يعـبر عـن المعـنى        التفسير إذا كان أما  . يرغ صحة الإعلانات التفسيرية لا   

   بالمعاهــدةاًمــعتــبر نفــسه ملزَ ي لا ‘‘ن التفــسيريعــلاالإ’’ب حاصــ إن، فــسببفــض لهــذا ال ــورُ
 بــةاثبم ‘‘ن المــشروطعــلاالإ ’’ يُعتــبر الحالــة الأخــيرة، هــذهوفي. رغباتــهل وفقــا هاتعديلــإلا إذا تم 
 . ذات الصلة صحة التحفظاتشروط عليه أن يراعيتحفظ و

__________ 
 .http://treaties.un.org/, (chap. IV, 4): ، في الموقع الشبكي التاليالمعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام )٢٩٤(
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حـدد  يُ لإعلان التفسيري المـشروط لم ل يقدقالوضع اليترتب على ذلك أنه ما دام  مما  و - ١٧٣
بافتراض أنـه   (بعد أو غير قابل للتحديد، فينبغي أن تراعى فيه شروط صحة الإعلان التفسيري              

، )هيئــة مختــصة بتحديــده لهــذا الغــرض  قيــام الأطــراف الأخــرى في التفــسير أو  يتــضح اشــتراك 
 يُحــدد لممــا و).  المقتــرحفي الحالــة الــتي يحتمــل فيهــا رفــض التفــسير (وشــروط صــحة الــتحفظ 

 مـا   معرفـة ل في فراغ قـانوني ومـن المـستحيل          يظ الإعلان التفسيري المشروط     فإن ة،دقبالتفسير  
 .ينتتملمح وتظل الإمكانيتان كلتاهما حالتين .إذا كان مجرد تفسير أو تحفظ

  فيهـا   الـتي تحظـر    ةفـي الحال ـ  ف. نظريـة مـشكلة   ا زالـت إلى حـد كـبير         م ـالمشكلة  غير أن    - ١٧٤
إعـلان تفـسيري مـشروط    أي عتـبر   يُأن امنطقي ـه ينبغـي  ن ـفإإعلانـات تفـسيرية،    إصـدار   المعاهدة  

 تفـسير صـاحب      أي أن  :ها تمامـا  بـاطلا، ولكـن النتيجـة هـي نفـس         ‘‘ الـصحيح  ’’ التفـسير  ترحيق
 صـحة    لـذلك، فـإن    ).ا تفـسيري  االإعـلان المـشروط إعلان ـ    إلا لمـا كـان      و (لاوقب ـم  يصبح الإعلان

ــ’’بوصــفه الإعــلان التفــسيري المــشروط     أي تــأثيرلــيس لــهمــن عــدمها أمــر  ‘‘ اتفــسيري اإعلان
 . أم لاينحيح ص، سواء كاناةيجذو الح وتفسير المعاهدة  المقترحتفسير التطابقيو. ملموس

فـا  لاخ إذا كانـت المعاهـدة لا تحظـر الإعلانـات التفـسيرية،        ى العكـس مـن ذلـك،      لعو - ١٧٥
ــحللت ــإنافظ ــشروط   ا ت، ف ــسيري الم ــلان التف ــاطلا يُلإع ــبر ب ــه لا  لأعت ــن ي شــروط صــحة  يراع

  بوصـفه التفـسير الـصحيح     بـل  قُ  المقترح ن التفسير تبين أ ، إذا   غير أنه يجب التذكير بأنه    . التحفظ
، علـى الـرغم مـن    مبتغـاه  غل ـب  قـد نو الإعلان التفسيري المـشروط يك ـ فإن صاحب، ا الحجية ذو

 . به الذي أدلىنالإعلاعدم صحة 

مــن  الإعــلان التفــسيري المــشروط شــروط صــحة الإعــلان التفــسيري    عــاةارلمولــيس  - ١٧٦
 الــذي شرطالــ إلا لــيس ‘‘تفــسيرال’’فعنــصر . في الواقــع علــى تفــسير المعاهــدةعــدمها أي تــأثير 

 لــه تــأثير عاتهــاامر شــروط صــحة التحفظــات أو عــدم عــاةامر  لكــن.اًفظــتحن الإعــلا مــنيجعــل 
 وّل فيهـا ح ـيت الـة الـتي   الح  في ) وجودهـا   علـى  أو حـتى   ( التعاقدية حقيقي على مضمون العلاقات   

 .فظتح  إلىقدي فعلااالتعالإعلان التفسيري 

إلى الاعتقـاد بـأن الإعلانــات   في ضـوء هـذه الملاحظـات، لا يوجـد أي ســبب يـدعو      و - ١٧٧
ومـع ذلـك،    . ‘‘البـسيطة ’’التفسيرية المشروطة تخضع لنفس شروط صحة الإعلانات التفسيرية         

. )٢٩٥( الـصحة الـشكلية    طوشر شروط صحة التحفظات، كمـا هـو الحـال بالنـسبة ل ـ             هنا تنطبق
 .مشروط فظٌتح  فعلا وكأنهويبدو الإعلان التفسيري المشروط

__________ 
الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة،  (١٠-٤-٢ و ٨-٤-٢ إلى ٥-٤-٢انظــر مــشاريع المبــادئ التوجيهيــة مــن   )٢٩٥(

ــسادسة والخ  ــدورة الـ ــم  الـ ــق رقـ ــسون، الملحـ ــصفحتان )A/56/10 (١٠مـ ــسا ؛ ٣٩٦ و ٣٩٥، الـ ــدورة الـ ة بعالـ
ة والخمـسون، الملحـق     عاس ـت الـدورة ال   ؛٨٤ و   ٤٢ و   ٤١، الـصفحات    )A/57/10 (١٠والخمسون، الملحـق رقـم      

 .٢٢١ والصفحة ٢١٠ و ٢٠٩، الصفحتان )A/59/10 (١٠رقم 
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 طلإعلان التفسيري المشروللموضوعية اصحة الشروط  ٢- ٥- ٣    

 ١-٣لمبـادئ التوجيهيـة   لأحكـام ا يجب تقييم صحة الإعلان التفسيري المـشروط وفقـا         
 .١٥-١-٣ لىإ ١-١-٣ منو

 في هــذه المرحلــة مــن ،تــاج مــسألة تقيــيم صــحة الإعلانــات التفــسيرية المــشروطة تحلا  - ١٧٨
تعليقـات علـى مـسألة صـحتها، يبـدو      ال بـالنظر إلى ف. جديدمعيّن اعتماد أي حكم إلى  ،  بحثال
وفقـا  و.  باختـصاص تقيـيم صـحة التحفظـات        ةتعلق ـ يجب حل هذه المسألة بـنفس الطريقـة الم         هأن
في انتظار صـدور قـرار نهـائي مـن          و ،ةلمعيناللجنة في ما يتعلق بهذه الإعلانات ا      الثابتة   ةممارسلل
 المقـرر   قتـرح ي آثار هـذه الإعلانـات       ث بح  بعد إلايتم    لا  قد -تمييز  ال على   ءابقالإبشأن  لجنة  ال

ويمكــن أن حالــة إيــشكل  يتــوجيهمبــدأ  في دليــل الممارســة مــشروع اً مؤقتــيُــدرج أن الخــاص
 :يصاغ على النحو التالي

  
 اختصاص تقدير صحة الإعلانات التفسيرية المشروطة ٣- ٥- ٣    

، مـع   ٤-٢-٣ و   ٣-٢-٣ و ٢-٢-٣ و ١-٢-٣ و ٢-٣ المبادئ التوجيهية    سريت  
  . على الإعلانات التفسيرية المشروطةاعاة ما يقتضيه اختلاف الحال،مر
  


